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مع بداية القرن السادس عشر ميلادي توافد مسلمي الإسلامي  المغربسواحل  تشهد       

هناك؛ ليبدأ عهد جديد للمواجهات  تهمالفارين بدينهم بعد سقوط غرناطة وبداية محن سبانياإ

عامة والجزائر على وجه  نحو بلدان المغرب الإسلامي أنظارهافوجهت إسبانيا . الإسلامية النصرانية

 هؤلاء الوافدين الاستقب اتخذت من لتيا حيث كانت هذه الأخيرة محل أطماع اسبانيا ،الخصوص

  .حجة لمهاجمة السواحل الجزائرية

ذ يدفع عن أهلها هذا حداث المتسارعة إلى البحث عن منقالجزائر عقب هذه الأقد اضطرت ف      

 الخطر الداهم؛ فلم تجد أمامها سوى الإخوة بربروس المتواجدين آنذاك في جزيرة جربة التونسية 

لم يترددوا في طلب ف ،الذين وصلت أخبار جهادهم البحري إلى أعيان مدينة الجزائر، )م1504(

التي م 1520سنة بالخلافة العثمانية الجزائر إلى إلحاق  ن سرعان ما تحول هذا الدعم، لكمنهم العون

لحماية ، ما جعل قبول الجزائر للانضمام هو دف تحقيق االفترة تلككانت أكبر قوة إسلامية في 

  .والأمان

ي وبعد أن أصبحت الجزائر إيالة عثمانية تم تزويدها بعتاد حربي وبحري وجيش إنكشار      

مشكل من مختلف الأعراق؛ إلا أن العنصر التركي كان هو البارز، فاتسمت الجزائر في هذا العهد 

والأتراك  ،-وهم أصحاب الأرض-بخليط اجتماعي ضم عناصر شتى منها السكان الأصليون 

ونتيجة . على الحكم؛ إضافة إلى العنصر الأندلسي الناجم عن التهجيرالذين مثلوا الطبقة المسيطرة 

 اتمع الجزائري فئة جديدة عرفت بالكراغلة ظهرت فيللتزاوج الحاصل بين الأتراك والفئة المحلية 

 تطوير جميعتمع وساهمت في اوالتي كان ميلادها مع بداية التواجد العثماني بالجزائر؛ فاندمجت في 

  .الميادين

بناء الجزائر ودورهم في  الكراغلة:ـبالموسوم ومن هنا كان دافع اختيارنا للموضوع       

 يتم لم تلق حظها من البحث والتنقيب ولمالتي لا  هو تسليط الضوء على هذه الفئة العثمانية

 ذه الفئة تخصيص دراسة شاملة عنها، فأردنا من خلال هذا الطرح الخروج عن سطحية التعريف 

  .الجزائرإيالة  مختلف مجالات بناء وفتح اال أكثر للإطلاع على دورهم في
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؛ وما وجد -هذا على حد علمنا-قليلة قد كانت الدراسات السابقة عن هذا الموضوع ف       

نتاج زواج  االتعريف بأصول هذه الفئة حيث لم يعد يخفى على أحد أ فيه عناقتصر الحديث 

إيالة بناء الدور الذي لعبته هذه الفئة في  عن في حين يجهل الكثير ،الأتراك من النساء الجزائريات

    .الجزائر

ما مدى تأثير : الإشكالية التاليةلمحاولة التأسيس التاريخي للموضوع حاولنا الإجابة على و        

ا  الاتالكراغلة في االعسكرية والمدنية لإيالة الجزائر؟ وهل تمكنت هذه الفئة من بسط سيطر

: لعل من أهمها التساؤلاتمجموعة من  ةوتفرعت عن هذه الإشكالي على مقاليد الحكم في الإيالة؟

تبار ة الجزائرية؟ وهل يمكن اعمن هم الكراغلة؟ وما هي الأسس التي اعتمدوا عليها في بناء الإيال

  .في ازدهار الإيالة؟ هذه الفئة منذ ظهورها عاملا مساهما

 ،فصول ثاتبعنا خطة بحث اشتملت على مدخل وثلا على كل هذه التساؤلاتوللإجابة        

لهجمات الإسبانية على السواحل اعن نا في المدخل كلماحتوى كل منها على مباحث، فت

تحديد بعض المفاهيم الأساسيةلكن قبل ذلك ارتأينا ، التواجد العثماني بالجزائر كذاو الجزائرية

  .كان لابد من ضبطها وبالتالي التي تم اعتمادها في البحث

ضم الذي ، في الجزائر العثمانية ظهور الكراغلةبدايات  :عنون بـالفصل الأول المجاء ثم         

صاهرات رجال السلطة الأتراك معن للحديث  المبحث الأول منه نامباحث، خصص ةثلاث

ثم عرضنا ، لمجتمع الجزائري عشية التواجد العثمانيللكن قبل ذلك تطرقنا  بالعائلات الجزائرية

القاضي؛ ومحمد بن الشريف لعائلة بن  لابنمصاهرة خير الدين بربروس ك نماذج عن المصاهرات

 فئةتعريف ب قمنا، فخصائص ومميزات هذه الفئة عن نيالمبحث الثا في تحدثنافي حين  .قانة

   .نهم وأماكن تمركزهمع وإحصائياتالكراغلة 

الكراغلة في رقي الإيالة  إسهاماتجوانب من : عنوانالفصل الثاني في حين حمل        

، أما مساهمة الكراغلة في الحياة السياسيةفي مبحثه الأول  ناتناولمباحث،  ةضم ثلاث؛ الجزائرية
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ثم جاء المبحث الثالث ، مشاركة الكراغلة في العمل العسكريالمبحث الثاني فتحدثنا فيه عن 

.دور الكراغلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية:ـب المعنون

نماذج لشخصيات كرغلية ودورها في بناء الإيالة الجزائرية :الموسوم بـالفصل الثالث أما        

تناولنا فيه نسبه وحكمه  ؛حسن بن خير الدين :مباحث سمي الأول منها ةفاشتمل على ثلاث

، ثم جاء المبحث رهمحمد بن عثمان ومآث دراسة شخصيةللإيالة، أما المبحث الثاني فخصص ل

وفي الأخير  .بايلك الشرقتسيير دوره في ثم  الحاج أحمد باي مولده وأصله:بـ ث معنوناالثال

اتصال تمنا بحثنا بخاتمة ملمة بالموضوع، كما دعمنا بحثنا هذا بمجموعة من الملاحق كان لها خ

  .مباشر بالبحث

كان علينا . للوصول به إلى النتائج المطلوبةوكأي عمل جاد يحتاج إلى منهج يسير عليه        

تاريخية، إضافة إلى المنهج الإحصائي الحداث الأ بعرضالسردي التاريخي كوننا قمنا المنهج  إتباع

به في إثبات  المنهج التحليلي الذي استعنابالإضافة إلى الكراغلة،  عدد إحصاءوالذي أفادنا في 

  .ر الكراغلةنسب حسن بن خير الدين وتحديد سنة ظهو

وككل بحث تاريخي يحتاج إلى مادة علمية تثريه وتعطيه قيمته التاريخية المطلوبة كان علينا       

-3206-3205رقمالوثائق العثمانية  اتملفعلى مجموعة من المصادر والمراجع أبرزها الاعتماد 

، إضافة إلى الشرق تسيير وإدارة بايلكنا في الحديث عن أحمد باي ودوره في ت أفادتيوال1246

دخول العثمانيين إلى إثراء الجزئية الخاصة بوالتي اعتمدنا عليها في  مذكرات خير الدين بربروس

استعنا ا في ذكر التي  حسين رجب شاوش ابن المفتي لصاحبها إبن المفتي تقييداتثم  .الجزائر

الذي  بن عودة المزاريلصاحبه  كتاب طلوع سعد السعودو مشاركة الكراغلة في الحياة السياسية

كتاب  اهنفس إثراء الجزئيةأفادنا في  كما ،محمد بن عثمان الكبير الحديث عنفي  عليه اعتمدنا

.مسلم بن عبد القادرلصاحبه  أنيس الغريب والمسافر

حيث  ،أحمد توفيق المدني:ـل حرب الثلاثمائة سنةأبرزها كتاب من أما المراجع فكان         

وكتاب دوافع الهجومات الإسبانية على السواحل الجزائرية، في عرض المادة التاريخية الخاصة ب أفادنا
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الجزئية الخاصة بمشاركة في  استعنا بهالذي  ،يمينة درياس: ـل السكة الجزائرية في العهد العثماني

اعتمدنا فناصر الدين سعيدوني : ـل ةورقات جزائريكتاب أما ، الاقتصاديةالحياة الكراغلة في 

إضافة إلى مصادر ومراجع . بداية العمل السياسي للكراغلةتدعيم المادة العلمية الخاصة بعليه في 

     .ودوريات أخرى

همها قلة الدراسات أ من لعل العراقيلواجهتنا جملة من إلا أننا في خضم إنجازنا لهذا العمل         

وافتقار مكتبة الكلية إلى المصادر والمراجع ية السابقة عن الموضوع وصعوبة قراءة الوثائق العثمان

التأسيس في سبيل  حاجزاوقف هذا كله وما وجد كان جله مكرراً  ،المتخصصة في الموضوع

  .، إلا أنه توفرت لنا الإرادة العلمية لإتمام هذا البحثالعلمي لدراستنا



.الخلافة)1

.الإيالة الدولة و)2

.المطالب المخزنية)3

.القرصنة والجهاد البحري)4
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، خاصة بعد أن ومتى يكون الاستعمال الصحيح لهاتضاربت الآراء حول مصطلحات شتى  لقد     

معين؛ ما أوجب تخصيص مجموعة من  لى فترات زمنية محددة بإطار زمانيقسم المؤرخون التاريخ إ

المصطلحات لكل حقبة زمنية، ونحن في عرضنا هذا سنحاول تسليط الضوء على بعض المصطلحات 

يثبت التي تم تداولها في الفترة العثمانية وكثر الجدل حولها، لنحاول في الأخير الخروج باستنتاج 

    .في هذه المصطلحات التاريخيةأحقية هذه الحقبة 

:فةالخلا)1

وخلَف فلانٌ . واستخلَف فلاناً من فلان أي جعله مكانه. خلَف«كلمة أتت من المصدر هذه ال :لغة

هيفَتللاَفةً: ويقال. فلاناً إذا كان خفي قومه خ لَفَهقال تعالى. »خ :﴾                               ﴿  

فُه تخليفاً واستخلَفْته أنا جعلته خلَّفْت فلاناً أُخلِّ: ويقال. وخلَفْته أيضاً إذا جئت بعده«. )1(

خيفَليت. لَفَهخيفَةً: واستلخ لَهعيفَةُ. جوالجمع خلائف: والخَل ،ممن قبله لَفختس2(»الذي ي(.

لو«: االله عنه قَال عمر ابن الخطاب رضي. الخلِّيفى بتشديد اللام«هي : كما ورد أن الخلافَةُ      

تلِّيفَى لأَذَنأطيق الآذان مع الخ« .السلطان الأعظم : والخليفَةُ... الطريق بين الجبلين: والخَليف

فلَفَاء: وقالوا أيضاً...والجمع الخَلائ3(»خ(.

الحلول لغوي هي النيابة عن صاحب الأمر إذا وكَّلَه عند غيابه أو الخلافة في معناها العليه فو       

بدلاً عنه بالشورى والاتفاق حتى يقال فلانٌ خلَف فلاناً أي حلَّ محله وإذا كان خلَف فلان فإنه 

.)4(يكون بعده في المكان وتصبح الخلافة في مواضع الغياب والموت والعجز المفاجئ

وأراد للإنسان أن جذوره إلى اللحظة التي خلق االله فيها عباده في صطلح يعود هذا الم :اصطلاحاً

 ودليل ذلك قوله ،يكون خليفة له على الأرض بدءً بأبي البشرية سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام

﴿:تعالى

.142سورة الأعراف، الآية - 1

.132س، ص.لبنان، د- ، دار صادر، بيروت1،ط5أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مج- 2

لبنان،  -للملايين، بيروت دار العلم، 4أحمد عبد الغفور عطار ، ط: تح، 4ج ،)وصحاح العربيةتاج اللغة ( بن حماد الجوهري، الصحاح اسماعيل-3

.م1990
.11م، ص2009الأردن، -ط، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان.، د)موسوعة التاريخ الاسلامي(عبد الحكيم الكعبي، عصر الخلفاء الراشدين  -4



لقوله تعالى فقد كانت الخلافة التي جعلها االله لآدم عليه الصلاة والسلام ممتدة 

﴾)2(.

االله تعالى بشراً من خلقه لتطبيق  إقامةُ«

وتكميل نفوسهم رحمةً منه أحكامه وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى وعمارة أرضه وسياسة عباده 

ومنها صلى االله عليه وسلم الخلافة الحقيقية يجب أن تقوم على كتاب االله وسنة رسوله 

ومن أقام الخلافة استناداً على الكتاب والسنة سمي 

سمي خليفةً راشداً كالخلفاء الراشدين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا هو 

لا ينكث عهد االله على اعتبار أن المبايعة هي معاهدة االله وعباده، وهذا الإمام

لبنان،  -، بيروتالإسلامي، دار الغرب 1ط ،محمد محفوظ

" ينظر محمود شاكر، التاريخ الإسلامي. ففي تلك الفترة لم يعرف المسلمون الانتخابات
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﴾)1(.

لقوله تعالى فقد كانت الخلافة التي جعلها االله لآدم عليه الصلاة والسلام ممتدة وإتباعاً

﴿:ومثال ذلك قوله تعالى من بعده لذريته الصالحين

«فإن هذه الخلافة التي جعلها االله في عباده تعني

أحكامه وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى وعمارة أرضه وسياسة عباده 

.)3(»تعالى لا حاجةً إلى من ينوبه

الخلافة الحقيقية يجب أن تقوم على كتاب االله وسنة رسوله 

﴿:مصداقاً لقوله تعالى )4

﴾)5(.

﴿ :وقوله جلَّ جلالُه أيضاً

ومن أقام الخلافة استناداً على الكتاب والسنة سمي .)6(﴾

سمي خليفةً راشداً كالخلفاء الراشدين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا هو 

لا ينكث عهد االله على اعتبار أن المبايعة هي معاهدة االله وعباده، وهذا الإمامالعادل الذي

﴿ :عليه قول االله تعالى

.30سورة البقرة، الآية

26.

- علي الزواري: تح، 1مجمحمود مقديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، 

ففي تلك الفترة لم يعرف المسلمون الانتخابات¡من البيعة وقد كانت تتم برأي أهل الحل والعقد

.25م، ص1991ب،.، المكتب الإسلامي، د7، ط3، ج

.12سورة الممتحنة، الآية 

.18سورة الفتح، الآية 
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وإتباعاً

لذريته الصالحين

فإن هذه الخلافة التي جعلها االله في عباده تعنيوعليه 

أحكامه وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى وعمارة أرضه وسياسة عباده 

تعالى لا حاجةً إلى من ينوبه

الخلافة الحقيقية يجب أن تقوم على كتاب االله وسنة رسوله لذا ف        

4(تكون المبايعة

وقوله جلَّ جلالُه أيضاً

سمي خليفةً راشداً كالخلفاء الراشدين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا هو 

العادل الذي الإمام

عليه قول االله تعالى ينطبق

سورة البقرة، الآية-1
26سورة ص، الآية  -2
محمود مقديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، -3

.169م، ص1988
من البيعة وقد كانت تتم برأي أهل الحل والعقد:المبايعة-4

، ج"الخلفاء الراشدون

سورة الممتحنة، الآية - 5

سورة الفتح، الآية - 6
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كان مخالفاً لما بويع عليه من الكتاب والسنة  ومن)1(﴾                                                

فهو غير راشد وقد أخذها جبروتاً وغصباً لذا فهو مستخلف لا خليفة وهو باسم الملك أحق من 

.)2(اسم الخليفة

م632/ھـ11سنة هو أبو بكر الصديق في  الأول وكان خليفةً راشداًوأول من تولاها بمعناها         

وفق هذه وقد استمر اختيار الخلفاء«من شروطها العلم والعدالة والكفاية وصحة الدين والعقل و

الشروط طيلة العهد الراشدي إلى العصر الأموي أين تغير مفهوم الخلافة وتحولت إلى نظام ملكي 

على أا خلافة اختيار بينما  الراشدةومن هنا جاء تعريف الخلافة  توريث الحكمقائم على الغلبة و

وقد استمرت كذلك حتى اية العصر العثماني  ؛هي عند الأمويين زمن جاء بعدهم خلافة قهرية

.)3(»م1923/ھـ1342حيث ألغي نظام الخلافة بقيام الجمهورية التركية سنة 

أدارت شؤون  اخاصة وألم تكن دولة أو إمبراطورية وعليه يمكن القول أن الخلافة العثمانية        

رعيتها وفقا للمنهج الإسلامي؛ فاعتمدت على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

ففتحت القسطنطينية  واسترجعت ما تم سلبه من طرف النصارى،ودافعت عن الأراضي الإسلامية 

بعد تسلمها لامي كما ظلت رافعة لراية الجهاد الإس م وأسقطت الإمبراطورية البيزنطية1453عام 

   .لمقدسات الأمة الإسلامية ومفاتيح الكعبة إضافة إلى تسيير أمور بلاد الحجاز

سقوط الخلافة العثمانية هو إعلان عن إلغاء أو اية نظام الخلافة الذي استمر  كما كان       

أربعة م أي لمدة 1932-ھـ1342م إلى غاية سنة 632-ھـ11ة من سن بدأتالعمل به لقرون عديدة 

 .وزيادة قرناًعشر 

:الدولة والإيالة)2

كانت علينا عليهم الدولة والجمع: يقال.أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى«هي : الدولة*-

.10سورة الفتح، الآية -1
.170محمود مقديش، المصدر السابق، ص -2
.165م،ص1996،مؤسسة الرسالة، بيروت، 1د الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، طمصطفى عب -3
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الكيان السياسي والإطار التنظيمي الواسع لوحدة اتمع «فهي ذلك : اصطلاحاًأما)1(»الدِول

وقد جاءت الدولة في  .لذا فالدولة عبارة عن قانون يتم بموجبه ضبط أمور الرعية »والناظم لحياته

وعليه فالدولة تمثل هيئة تضم مجموعة من  »مؤسسات الحكم«تعريف أكثر تحديداً على أا 

.)2(الأشخاص الذين يديرون السلطة العليا لها وهي الحكومة

بعد التعريف بمصطلح الدولة الذي نجده يشترط الاستقلالية سنتطرق للتعريف بمصطلح  :الإيالة*-

الإيالة الذي يصنف ضمن الاصطلاحات الإدارية التي عرفت وشاعت في العهد العثماني، وتحمل 

)3(.الذي يكون من رتبة وزير. وهي وحدة إدارية يرأسها الباشا أو الوالي. معنى الولاية

حيث  ،أن الإيالة هي من أكبر التقسيمات الإدارية في التقسيم الإداري للخلافة العثمانيةكما        

كانت هذه الأخيرة مقسمة إدارياً إلى إيالات والإيالات إلى سناجق، والسناجق إلى أقضية، 

أمير أمراء ثم  والأقضية إلى نواحي، والنواحي إلى قرى؛ ولقد أشرف على تسيير هذه الإيالات

بين الحكم الإداري الوزراء بعد القرن السادس عشر ميلادي حيث كانوا يمثلون السلطان ويجمعون 

)4(.والعسكري للإيالة ولهم النفوذ المطلق عليها

لذا فإن الإشكالية المطروحة تكمن في هل كانت الجزائر إيالة أم دولة وأي المصطلحين أصلح        

كان جواا فيما حوته تعريفات . اريخية التي شهدت إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانية؟لتلك الحقبة الت

 اصةً وأن الفترة المدروسة هي فترةـكلا اللفظين وما خلصنا إليه هو أن لفظ الإيالة هو الأنسب خ

 لاية منزائر في هذه الفترة كانت تابعة للخلافة العثمانية أي وـعثمانية وأن المصطلح عثماني؛ والج

  .ولم تكن مستقلةً عنها ولاياا

:بدلاً من الضرائب المطالب المخزنية)3

من المصطلحات التي شاع استعمالها في اال الاقتصادي خلال هذه الحقبة العثمانية هو 

.1699الجوهري، المصدر السابق، صإسماعيل ابن حماد  - 1

.702م، ص1981، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1، ط2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،ج - 2

.66س، ص.ط، دار المعرفة، الجزائر، د.عبد اللطيف بوجلخة، الدولة العثمانية، د- 3

ط، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، .عبد الرزاق محمد حسن بركات، د: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مرسهيل صابان، -4

.45، صم 2000
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التي شاع استعمالها وتداولها في ملفات الوثائق العثمانية  والأصح هي المطالب المخزنية الضرائب؛

مثالا على ذلك ما ورد ذكره في مراسلات أحمد باي مع الداي حسين، حيث كانت القبائل ملزمة 

بسدادها، وإن امتنعت تعتبر قبائل عاصية ومتمردة، ورد في الرسالة المؤرخة بأوائل ذي الحجة سنة 

وأما هذه الفرقة أولاد رشاش عصاة منافقين يقطعون ...«ا نصه م إذ جاء فيها م1827/ھـ1243

الطرقات وتأكلون أموال الناس ظلماً ولهم مدة لم يعطوا شيئاً من المطالب وبعثنا لهم فلم يقبلوا 

)1(»...ولم يعطوا

يخرج في جولة أثناء فصل الخريف  وقد كانت تتم عملية جمع هذه المطالب عن طريق قايد      

لإحصاء الحرث وفي الجولة الثانية يتم إحصاء الأرض المحصودة وهنا يضع قايد العشور إحصاءه 

أو الرعية بصفة عامة عندما يقومون بتسديد المطالب تقدم للفلاحين  النهائي كما يحرر كاتبه تذكرة

وبعد الإنتهاء  .لتفادي الغش والتزويرلمدفوعةالمخزنية كإثبات على دفعها؛ كما تكتب فيها القيمة ا

من كل هذه العمليات يتم إرسال هذه التذاكر إلى الباي لمراجعتها وأعطاء الأمر للقايد بجمع 

.)2(المطالب فينطلق القايد لجمعها برفقة زمالة

المطالب: من خلال تقسيم هذا المصطلح إلى شقين لذا فإننا حاولنا فهم معنى المطالب المخزنية      

المخزن  مصدر هذه الكلمة هوفالمخزنية أما  ،تعني الحقوق أو الاستحقاقات الواجب دفعهاالتي و

، ومنه فمعنى المطالب المخزنية هو حقوق الإيالة الواجب سدادها، الذي يقصد به الدولة أو الإيالة

  . باستخدام مصطلحاته ملزمونبة العثمانية الحديثة الذي يتطرق للحقونحن في هذا البحث 

:الجهاد البحرييقابله القرصنة )4

  الغربيون على الباحثون حول مصطلح الجهاد البحري حيث يصر يناختلف الكثير من المؤرخ    

إذ ؛خطئه ، ولقد ساير بعض كتاب المشرق العربي هذا رغم»القرصنة«باسم  الأعمالهذه  نعت مثل

.»الجهاد البحري«الاسم الحقيقي هو أن

.في الترتيب العام للملف 30رسالة رقم .، قسم المخطوطات-الجزائر-، المكتبة الوطنية بالحامة1246:رقم الوثائق العثمانية ملف -1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ "م1830-1826/ھـ1245-1240"دوبالي خديجة، رسائل أحمد باي إلى حسين باشا  -2

.209ص م،2006-2005والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
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«فكلمة قرصنة اشتقت من كلمة        
coursaires

أي التسابق البحري وإن كانت قد اللاتينية  »

أي أن سفن القراصنة التي كانت تخضع لبعض ؛ piraterieأخذت في معناها الحقيقي من كلمة 

ولا يتراجعون على مهاجمة  ،الذين يشبهون في عمليام إلى حد بعيد عمليات قطاع الطرق البحارة

الاستيلاء على أسرها أو  حكومتهم حتى يتمكنوا منن كانت خاضعة لجيرام أو أي سفينة، حتى وإ

.)1(حمولتها

 ينسكان شمال إفريقيا ضد القراصنة الأوربي أما الجهاد البحري فهو الذي كان يقوم به        

كان رجال الجهاد البحري يخرجون على سفنهم لاستقبال سفن الوافدين والدفاع إذ  )2(وغيرهم،

لسلطة تلك القيادات التي  هاعوخض معيمكنها منازلة الأعداء، فعنها، وكانت هذه السفن مسلحة، 

)3(.تحكمها

تنشيط الاقتصاد  وظل الجهاد البحري بالجزائر موردا للرزق ومصدرا للثروة وعاملا حاسما في       

الدفاع عنها من الهجومات الخارجية، على عكس ما كان يقوم به الأوروبيين من التشويه يالة والإ

تمعنا فالجزائر والتحريف بل تعدى ذلك إلى الشتم والتجريح ومس الكرامة الإنسانية والعزة الذاتية 

لهم سوى السلب والنهب وخنق ليس توصف بكوا بؤرة لقطاع الطرق وملجأ القراصنة الذين 

.)4(التجارة الدولية وعرقلة قيام علاقات سلمية بين الشعوب

لذا فإن القرصنة والجهاد البحري مصطلحان متضادان، ومن خلال الحقائق التاريخية التي سجلها      

زائري والتي تثبت أن ما كان يقوم به البحارة الجزائريون في عرض البحر المتوسط لم يكن التاريخ الج

دافعه السلب والنهب بقدر ما كان دافعه حماية الأراضي الإسلامية من أي خطر أجنبي يرصدها 

، لذا فهو المصطلح الأنسب والواجب وتلك هي الأهداف التي يشملها مصطلح الجهاد البحري

   .من سخر حياته للدفاع عن الإسلام والمسلمين إطلاقه على

.20ص ،1981،دار النهضة العربية،بيروت، 3،ج)العصور الحديثة وهجوم الاستعمار(تاريخ المغرب الكبير جلال يحي، -
1

.79م، ص2006ط،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الجزائر،.محمد العربي الزبيري،د:تح-تع-تق،المراة حمدان بن عثمان خوجة، -2

20المرجع السابق،ص -
3

.37ص ،1994الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، قنان،جمال  -
4



  .أسباب التحرشات الاسبانية بالسواحل الجزائرية)1

  .م1520 /ه925جد العثماني في الجزائرطبيعة التوا)2
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:         لسواحل الجزائريةباأسباب التحرشات الاسبانية )1

لراغبة في ا وممالك أوروبادول  لأطماعمر العصور عرضة  ىعل الإسلاميظل المغرب 

تحقيق هذه  لأجلمتخذة  ،أخرىتوسيع رقعتها الجغرافية تارة  إلىالطامحة استتراف ثرواته تارة و

البلد  أهالي إسكاتتفعل و منافسيها بضرورة ما إقناعالحجج دف و الأسبابالعديد من الغاية 

   .في ذلك عوامل الضعف والانحطاط التي عمت البلاد الإسلامية مستغلة ؛المحتل

مهدت من بين الأسباب المباشرة التي  يةالجزائر السواحلعلى  سبانيالا التحرش كانفقد          

 صورة لما كان عليه الوضع قبيل يمقدت منلا بد عليه و ، بالجزائر عثمانيلاستقرار الحكم ال

.)2(ير الدين خو )1(عروجب الاستنجاد 

التوسع من جديدة  مرحلة ايةبد  م1492/ھـ897 سنة سبانيد الافي  )3(سقوط غرناطة كان      

واحد على ملك  هذا بعد أن اجتمع الاسبان، )4(ار للعالم الإسلامييبداية ا تفقد مثل ،الاسباني

Ferdinandرديناند م بعقد زواج سياسي بين ف1469/ھـ888سنة 
Élizabethوإليزابيث )5(

)6(.

التي  ميدلي أصله من جزيرة ."عروج "إلى  وقد حرفت الكلمة في اللغة العربية ، الصيامتعني" أوروج"بـ في الكتب التركية  يعرف :عروج-1

مع إخوته أسرى لدى العثمانيين ثم هربوا إلى عروج ، كان "، وإسحاقخير الدين  " ناله أخو ،م1457/ھـ862أصبحت تابعة للعثمانيين منذ سنة

أستشهد عروج أثناء قتاله مع الاسبان في . الجزائر الاستقرار فيمن م1514/ھـ916وبعد إقامتهم في جزيرة جربه تمكنوا سنة . المغرب الإسلامي

  :ينظر. م1518/ھـ924مكان بين مدينتي تلمسان ووهران وذلك سنة

-Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518-1830), T1, Bibliothèque nationale d’Algérie,

Alger, 1996, P140.
بناء الإدارة  وإعادةالعثمانية  بالخلافةق الجزائر الحإأعماله بين أهم م، من 1470/ھـ875سنة  ولد.رة ميدليأصله من جزي:خير الدين بربروس-2

:ينظر. م1546/ھـ953عام توفي . م لتولي منصب قابودان1535أكتوبر/ھـ942سنةتم استدعاؤه إلى اسطنبول . سبانالإ ةاربمحو

- Ibid, p140.
¡4جمياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر. غرناطة ومعناها الرمانةأهي أقدم مدن الأندلس وأعظمها وأحسنها وقيل أن الصواب  :غرناطة-3

.195م،ص1984 لبنان، ط، دار بيروت للطباعة والنشر،.د
.19س، ص.ط، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، د.د ¡3محمد بن مبارك الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج -4
بعد زواجه من اليزابيث ملكة ، م1479/ھـ884أراغون سنة  ملك .ابن خوان الأولم 1452/ھـ856عام في أراغون أو فرناندو ولد : فرديناند-5

جمال : ينظر. م1492/ھـ898قشتالة بـعشر سنوات صارا ملكين لأراغون وقشتالة معاً؛ وقادا الحرب ضد المسلمين في غرناطة حتى سقوطها عام 

توفي فرديناند سنة . 33م، ص2012، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1، ط1610-1492يحياوي، سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين 

Laugier          :ينظر. م1516/ھـ922 De Tassy, Histoire du royaume d’Alger, S.E, Hollande, 1825, p9.
أجل تقاسم مناطق النفوذ تدخلت في الصلح بين قومها والبرتغال منمتعصبة للحروب الصليبية، كانتالمشهورة بالكاثوليكية،  :إليزابيث -6

ط، منشورات التعليم .بوعبدلي، دالمهدي: تق- في ابتسام الثغر الوهراني، تحأحمد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني: ينظر. بينهما

.11س، ص.ب، د.الأصلي، د
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سبعاً وستين ضمت  استسلاموثيقة على  تعلى غرناطة بعد أن وقع الملكان ذا الزواج استولىو

.)1(شرطاً

  ين وجد هؤلاء منقذاً لهم تحت اسمأ اسبانيابعد سقوط غرناطة تمت مطاردة مسلمي و       

لاسيما  نصرانيةال أوروبا الأمر الذي لفت أنظار ،المتوسطالأبيض غرب البحر في  الجهاد البحري

المتواجدة في الضفة الثانية  الأوروبيةوجهوا نشاطهم ضد السفن  حينالجزائر به مجاهدو  ما قام

.)3(السواحل المغاربية إلى ،)2(الأندلسييننقلوا معهم الكثير من المتوسط و  الأبيضللبحر 

»دي سيسنيروسسينخمكاردينال ال اوعلى اثر ذلك دع
ximénies

 المشهور بتعصبه )4(«

هذه لتبرير عمد إلى تقديم العديد من الحجج إذ  ،ضد الأندلسيينالصليبية إلى مواصلة الحرب الديني 

 إلا ،بالتجسس أحد التابعين لها تكلفإذ )5(لطلب الكاردينال ثاستجابت الملكة اليزابيف ؛الحرب

من التي تركت وصية تلح وفاة الملكة  بسبب م1504/ھـ910سنة توقفتللهجوم  أن الإعدادات

الاستمرار في الحرب ضد و الإفريقيلغزو الشمال  وجوب مواصلة الإعداد على خلالها

.)6(المسلمين

 ف الحملاتاهدأ أبرز ان الساحل الغربي للبحر المتوسط عامة والجزائر بصفة خاصةكوذا        

 ويظهر .شمال إفريقيافي  ةالبحري يهدامحاولين بذلك كسر شوكة مجسبان الإالعسكرية التي قادها 

                :ما يليفي تحديدهايمكن التي و الهجماتلهذه  عديدة دوافعذلك وجود من خلال 

أن تبقى المساجد على حالها وأن يقيموا شريعتهم على ما كانت عليه، وأن تكون الحرية الأبدية للمسلمين، إلا : بين هذه الشروط نذكر من -1

البوعبدلي، : تع-محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تق: ينظر.أم خالفوا كل تلك الشروط ونقضوها

.140ص م،1978، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط.د
موسى بن م 710/ھـ92، فتحها سنة )لشبونة عاصمة البرتغال حالياً(تقع في شبه الجزيرة الأيبيرية، يبلغ طولها من أربونة إلى أشبونة  :الأندلس-2

ط، دار .إحسان عباس، د: ، تح1الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح : ينظر. نصير ومولاه طارق بن زياد

.242م، ص1988صادر، بيروت، 
تاريخ الإسلامي الدرجة الدكتوراه في نيل رسالة مقدمة ل ،في مطلع القرن الحديث استردادهجهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس و،عبد الحي رضوان -3

.175ص  م،1987 ملكة العربية السعودية،الم ،والحديث
4

سامين في بلاط كان من ال ،م1436/ھـ840ولد بقشنالة عام .تعصبه ضد المسلمينعرف بتطرفه و ،اسباني الأصل :خمنيس دي سيسنيروس-

أنه كما .175المرجع نفسه، ص :ينظر.س المسلمينوالذعر في نفمحاكم التفتيش التي زرعت الرعب وتولى مهمة الإشراف على . إليزابيثالملكة 

.19بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص: ينظر. تعهد بتحمل نفقات الحرب ضد المغرب الإسلامي
.24م، ص2009ط، عالم المعرفة، الجزائر،.أبو القاسم سعد االله، د: تع- ، تر1830-1500جون وولف، الجزائر وأوربا  -5
.20مبارك الميلي، المرجع السابق، ص -6
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 الإسلاميةب الصليبية ضد الشعوب والموروث عن الحر ،الحقد الديني متمثلة في :دينية  دوافع_*

 الإسلام محاربةو النصرانينشر الدين و ،الإسلاميالمغرب رض أ ىالرغبة في الانتقام منها علو ،عامة

حيث سخر كل  ،روما قام به البابا فيالدور الذي  في ذلك يتجلى كل، )1(ارهفي عقر د

الإمكانيات البشرية والمادية ووضعها تحت تصرف ملوك اسبانيا دف القضاء على الإسلام ونشر 

.)2(الكاثوليكية

 ةثمانيبعد إلا اسبابيافي  المسلمين  تواجد التخلص من سبانالإ لم يستطع :حربية أهداف_*

فيه هو ل اجد الذي لا شيءالو)3(د عليهم المسلمون الكرة من جديديعي أنكانوا يخافون ف ،قرون

القرن الخامس عشر ميلادي  مطلعفي الخارجية الحروب الداخلية و أكتهاقد المغرب  عدوة أن

الحضارة العربية الإسلامية بتلك المنطقة ااورة  اارت حيث ،)4(الأندلسخاصة بعد نكبة 

بل قاموا  .كتفوا باضطهاد المسلمين في بلدام وإخراجهم منهايالبرتغاليون لم و سبانفالا ؛للمغرب

.)5(الفارين من الاضطهاد سلمينالم تاستقبل تيال ربيةابعمليات انتقام ضد سكان المدن المغ

عدة مناطق من  ىعلطمح ملوك اسبانيا بعد توحيد البلاد إلى بسط نفوذهم  :سياسية أسباب_*

يسبقوا  بأم إن لم تأكدوا كما أن الاسبان ،عدوة المغرب إلىوجهوا أنظار الجشع ، فالعالم

 تابعة  وبالتالي تصبح منطقة الشمال الإفريقي منطقة)6(لعثمانيين إلى هذه الربوع فهم سيفعلونا

.العثمانيةللخلافة 

  مسلمي اسبانيا الذين كـانوا    وقوع اسبانيا في أزمة اقتصادية بسبب مغادرة :قتصاديةأبعاد ا_*

.43م، ص1999ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .، د"في الملتقيات الوطنية والدولية"، مع تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز -1
.72¡71صص م،2007 ،الجزائر ،دار البصائر،1ط¡1792-1492حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  ،حمد توفيق المدنيأ-2
.74¡76صص  ،المرجع نفسه-3
على أراد الخروج م حيث سمح لمن 1502/ھـ908م وطرد اليهود منها جاء الدور على المسلمين سنة1492/ھـ898سقوط غرناطة عامبعد -4

لم ينفذ  الأمرسنة مع ذهبهم وحليهم لكن  الرابعة عشرهم سنيتجاوز  ه الذين لموبنات هءأبنايترك  أنلكن شرط  الإسلامطريق البحر والبقاء على 

محاكم  توضع ثم ،من اسبانيا طردهم أوبتنصير المسلمين  أوامرهصدر أ وطنهم ، وفي عهد شارل الخامسكي لا يخرجوا من  ظاهريا تنصروا لأم

¡3محمد قشتيليو، المورسكيون في الأندلس وخارجها، ط: ينظر. شعائرهم الدينيةرسة مماللتفتيش شددت الخناق على المسلمين وعلى حريتهم في 

.38،35م، ص ص2008مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، المغرب، 
5

.52ص م،1997، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1، ط1962،التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية شوعمار بوح -

6
.77ص السابق،المرجع أحمد توفيق المدني، -
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 لىإ دتذلك عمل كبير، مشكل اقتصادي فيوضع اسبانيا ة الاقتصاد وخلايا العمل دعام يمثلون

ن أوظنا منها أن في ذلك الحل لهذه الأزمة، للحكم الاسباني  اخضاعهلإ السواحل المغاربيةح اكتسا

 من يجعلالمدن الاستراتيجية المغاربية عموما والجزائرية على وجه الخصوص سالتمكن من احتلال 

هذه المناطق وإيجاد أسواق ومنها التحكم في خيرات خالصا، ط بحرا اسبانيا البحر المتوس حوض

.)1(الجغرافيةخارجية لبعث تجارا خاصة بعد ظهور الكشوفات 

 فانطلق)2(ليأتي بعد ذلك العدوان الاسباني على شواطئ المغرب من الجزائر إلى طرابلس       

ع ضالذي تمكنوا من و)3(وهران والمرسى الكبير لاحتلالم 1505/ھـ911الأسطول الاسباني سنة

.)4(في هذه السنة أيديهم عليه واستقروا به إلا أم فشلوا في احتلال وهران

عاودوا الكرة على وهران، هذه الأخيرة كانت تعاني من مشاكل داخلية وخارجية سهلت ف        

 سنة يهاعل ولوااستف )5(عبد االله انت في عهد السلطان أبيكعملية الجوسسة الاسبانية والحملة التي 

 بأحجارهاكما خربوا مساجدها وبنوا  ،شخص لافأربعة آعن  يزيدقتلوا ما وم1509/ھـ915

)6(بالأجراس المآذنكنائسهم واستبدلوا 
.

  ىعل وافاستول ،لاحتلال بقية المدن )7(افاروننظمت اسبانيا حملات أخرى بقيادة بيدرو كما 

)8(م1511/ھـ917شال ومستغانم سنةوشردلس  سيطروا علىثم  م،1510/ھـ916 بجاية سنة مدينة 

.)9(معاهدة استسلام مع الاسبانعلى توقيع الن تم بعد أ

.81-78ص ص ،السابقأحمد توفيق المدني، المرجع -1
.95م، ص1977ب، .، مكتبة الأنجلو معرفية، د1شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبير في العهد الحديث، ط -2
معنى اسمها هو الميناء الكبير، وقد . توسط بعيدة بضعة أميال عن وهرانمدينة صغيرة أسسها ملوك تلمسان على ساحل البحر الم:المرسى الكبير -3

، دار الغرب 2محمد الأخضر، ط-محمد حجي: ، تر2وصف افريقيا، ج الوزان، حسن: ينظر. م1505/ھـ911استولى عليه الاسبان عنوة في عام 

.31ص ،م1983الاسلامي، بيروت، 
4

.217، صم 1990الإسلامي، بيروت،، دار الغرب 1يحيى بوعزيز، ط: ، تح1طلوع سعد السعود،جبن عودة المزاري، -
 -فتح مدينة وهران(خلال القرن الثامن عشر ميلادي من خلال مخطوطتين"إبن زرفة، تاريخ تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني الجامعي -5

.8م، ص2003مختار حساني، جامعة الجزائر، :، تح)"الرحلة القمرية
.06ص، م2008،الجزائر جامعة،"رسالة لنيل شهادة الدكتورة "بالجزائر خلال العهد العثمانيت الدينية آالمنش ،يرةخبن بلة -6
   :ينظر.لاحتلال مدينة وهرانالإسباني بقيادة جيش  م1505/ھـ911سنة  أرسله  فرديناندقائد اسباني :بيدرو نافارو-7

De Tassy, Op.Cit,P8.
8

06ص ،السابقالمرجع  ،بن بلة خيرة -
.146حمد توفيق المدني، المرجع السابق، صأ - 9
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  حيث   واثر هذه الحملة التوسعية الاسبانية أصبحت مدينة الجزائر تحت ديد خطر الاحتلال       

من ا جعلهم ينتدبون ممثلين عنهم مم ،شي الثعالبة من ذلكخف ،أحاط ا الاسبان من كل جهة

 فأحالهم معاهدة استسلام بإبرام وذلك علان الخضوعلإبجاية  لىإمتيجة والساحل للذهاب شيوخ 

   .لهذا الأمر سالم التومي زعيمهمالمدينة  أعيان دبفانت ؛ديناندفرملك اسبانيا بيدرو نافاروا إلى 

مدينة  حاكمصحبة م 1510 من سنة يناير الموافق لشهر ھـ916عام  في سالم التومي ذهب       

اجتمع ف ،لأمنل اطلب اسبانيا إلى نصارىأسرى كثيرة وعبيد و أموالب محملينعبد االله  أبيتنس 

ت بقبول الجزائر لدفع غرامة سنوية هانتادثة محودارت بينهما  رديناندف الحاكمان بملك اسبانيا

penon« البنيون حصن بإنشاءافارو ن السماح لبيدروو للأسبان
«)1(º وبذلك اضطرت السلطات

بشرعية التواجد الاسباني في  من خلالهواعترفت  نفسهافي السنة الزيانية إلى عقد الصلح مع اسبانيا 

.)2(المناطق التي تم احتلالها

:)م1520/ھـ927(  الجزائر بالخلافة العثمانية إلحاق)2

الدافع الحقيقي للجوئهم إلى بلدان المغرب فارين  كان سبانياا مسلموإن الوضع الذي آل إليه 

جعلت من المنجدين للحماية، لكن ملاحقة الاسبان لهم إلى هذه المناطق  لبابدينهم وأرواحهم ط

  .راضيهمآعمن ينقضهم ويمنع الاسبان من غزو  يبحثون هم أيضا

:)م1512/ھـ918( بداية التواجد العثماني -*

  مركزا)3(مع الأمير الحفصي أبي عبد االله محمد على السماح لهم بجعل جزيرة جربة اتفق عروج      

جربة  لأسطولهما وفتح كل الموانئ التونسية لهم عند الضرورة مقابل خمس الغنائم، ثم قاموا بتغيير

.)4(بحلق الوادي بسبب الهجمات الاسبانية الكثيرة على السواحل المغاربية

  : ينظر. م من محيط مدينة الجزائر200على بعد  الجزائرموقعه في المكان الذي تقوم فيه اليوم منارة  :حصن البنيون-1

Henri De Grammont, LeR’azaouat est-il l’œuvre de Kheir-ED-Din (B arberousse) ?, Imprimerie de
X.Duteis,1830, p27

.6بن بلة خيرة المرجع السابق، ص - 2
، ص  المصدر السابق الوزان،حسن : ينظر. م1510/ھـ916عام  بان بعد أن استولوا على طرابلسهي جزيرة منبسطة رملية غزاها الاس :جربة-3

.95،93ص
.06ص السابق،المرجع  -4



                  مدخل                                       

22

إلى السلطان العثماني سليم  واوبعد شروع الإخوة بربروس في الأعمال الجهادية أرسل       

إحدى المراكب المأسورة إظهارا لخضوعهم لسلطام فقبلها منهما وأرسل لهما خلعا «)1(الأول

سفن ليستعينوا ا في غزو مراكب الافرنج فقويت شوكتهما لتحرير بعض سنية وعشر 

.)2(»عثمان آلسواحل بلاد المغرب باسم سلطان 

حمد بن إلى أالجزائر يرجع  إلىبربروس  الإخوةالفضل في قدوم  أنحد المصادر يذكر في أو       

وقد  »شامة«وجهه  ىوالده بقدوم رجل من المشرق عل تنبأحيث  )3(كوكو إمارة زعيمالقاضي 

...«:لسان ابن القاضي فقال ىعل" سيرة ااهد خير الدين بربروس "ذكر ذلك صاحب كتاب 

المنطقة في  هذه آخر ما اخبرني به أن رجلا يقدم إلىو، الصلاح أهلرحمه االله من  أبيكان  قد

من توجه إليه  ىإقليم الجزائر وهو منصور علمركب من ثلاثة أحرف يملك اسمه و لوجهه خا

إلا جميع ما يريد و ىساعده علله الرأس وأرخي له العنان و أطأن أردت أن يثبت لك ملك فطإف

لا يكون فنصح ولده القائد بالتحالف معه ولا مثلك من يثبت لمثله ني لا أراك أن تثبت له وإف

.)4(» ...مكتوب له النصر حيثما حلالقادم تكلله العناية الربانية ولأن هذا عليه

هيد الطريق له للوصول إلى جزائر فكان أحمد بن القاضي هو السباق إلى احتضان عروج وتم       

 م1516/ھـ922بني مزغنة التي كانت خاضعة للملك الكاثوليكي فرديناند الأراغوني المتوفى سنة

.)5(بئضرالدفع  ىالثعالبي عللم التومي اس أميرهمبقيادة  أعيااجبر والذي أ

  التي كانت تعيشها الجزائر قبيلالداخلية والخارجية المزرية وعليه يمكن القول أن الأوضاع 

كما  تجسد في الأطماع الاسبانية الهادفة للسيطرة على الجزائر، اسلبي االعثماني كان لها أثر التواجد

. م1520توفي سنة. وتولى الحكم بعد أبيه السلطان بايزيد وكان عمره حينها أربعون سنةم1468/ھـ872ولد في أماسيا سنة : سليم الأول -1

م، 1973الحبيب الهيلة، دار الكتب الشرقية، تونس، محمد : ، تح2محمد الأندلسي الوزير السراج، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، ج: ينظر

.80ص
.11م، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، ط2يحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر،ج -2
أقوام من البربر وزواوة ومن بين هذه  من جهة الجنوب والشرق سلسلة جبال يسكنهايحدها . توجد عند حدود سهول الجزائر:إمارة كوكو -3

نوب، وعن بجاية بخمسة بين الشرق والج مدينة الجزائر بثمانية عشر فرسخاالجبال المتصلة كلها بالأطلس الكبير جبل يدعى جبل كوكو يبعد عن 

.134م، ص1989رفة ، الرباط، ط، دار المع.محمد حجي وآخرون، د: ، تر2إفريقيا، ج مارمول كربخال،: ينظر. من جهة الشرق عشر فرسخا
.14ص ،م2009 ،الجزائر القصبة،دار ، ط.د، عبد االله حمادي :تع-تق-تح،سيرة ااهد خير الدين بربروس في الجزائر مجهول، -4
5

.14المصدر نفسه، ص  -
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بربروس ومن ثم العثمانيين، لكن السؤال المطروح  الإخوةفي تواجد  أن الأوضاع ذاا كانت سببا

        . ؟أم احتلالا واجد العثماني بالجزائر استنجاداأو بعبارة أصح هل كان الت ما طبيعة هذا التواجد؟

  :بالجزائر العثماني طبيعة التواجد -*

لحقت عديدة قبل تلك المراسلة التي أُ السلطان العثمانيالمراسلات بين خير الدين و تكان      

 إلى رئيس منها سفارة بيرينذكر  أرسلتفمن بين الوفود التي  ،السلطة العثمانيةببموجبها الجزائر 

من قبل عروج و خير الدين  إرسالهحيث تم  م1516-1514/ھـ922-920سنتي مابيناسطنبول 

)1(.شخصية معروفة لدى السلطان لأنههذا الوفد  رأس ىووقع اختياره عل

فأرسل لهما  ،كان الإخوة بربروس لا يزالون مستقرين بحلق الوادي بتونسنفسه الوقت  في       

Hatt-i Hűmayűn« نيالسلطان خط همايو
خر الذي محتواه إلا أن الخط الهمايوني الآلم يعرف )2(»

ما  ،التحذير من مخالفتهاالتعاليم الواردة فيه ورة تنفيذ السلطان الحفصي يأمره فيه بضرو بعثه إلى

لا يوجد ما في حماية السلطان العثماني منذ هذا التاريخ لكن  أصبحوابربروس قد يوحي أن الإخوة 

.خير الدين في منصب رسمي باسم السلطة العثمانية أوالسلطان قد عين عروج  أن ىيدل عل

ء تحت لواء قيادة قوية بربروس أرادوا الانضوا الإخوة أنمن خلال هذه المراسلة يتضح        

العثمانية التي  الخلافةفي  الشروطهذه  وفرتوقد ت ،تكون لهم الدرع الحاميتمدهم بالمال والعتاد و

  .عنها في تلك الفترة المدافعةولراية الإسلام  املةَالحكانت 

كده أالذي  الأمر للإخوة بربروس،العثماني حماية السلطان  قد أبرز كما أن هذا الكتاب       

 أدركلقد «  :خير الدين في مذكراته حين تحدث عن موقف سلطان تونس من ذلك قائلا

 حمايةحماية بل صرنا في خدمة و أيلم نعد مجرد قراصنة بائسين مجردين من  بأنناالسلطان 

.»)3(العثماني المعظمالسلطان 

يمكن القول أن الإخوة بربروس وقبل قدومهم إلى الجزائر استطاعوا التخلص من كل لـذا

.44م، ص 2010ديسمبر  -، جوان16، مجلة عصور، عتأسيس ايالة الجزائرمحمد دراج،  -1
ل يسه :ينظر. أمضاه السلطانو ما حرره الكتاب وأالأوامر الصادرة من السلاطين بكتابة أيديهم  ىيطلق عل .أو الخط الشريف :الهمايوني الخط-2

.101ص ،المرجع السابق ،صابان
.68،69م، ص ص2010ر والتوزيع، الجزائر، ش، شركة الأصالة للن1محمد دراج، ط: خير الدين بربروس، مذكرات خير الدين بربروس، تر -3
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لقوة وذلك عن طريق إظهار ولائهم  والرافضين لنشاطهم البحري في غربي المتوسط، عادين لهمالم

.لخلافة العثمانيةإسلامية أكبر من تونس وسلطاا ممثلة في ا

 أعيانبربروس في اسطنبول وصل وفد من  لإخوةل الممثلالوفد في الوقت الذي كان فيه و       

لتحرير مدينتهم من  الإخوةبجاية يطلبون فيها تدخل  أهاليرسالة من تونس يحمل  إلى بجاية

ااهدون  أيهاكان ثمة من مغيث فليكن منكم  إن «: ما نصه جاء فيها )1(الاحتلال الاسباني

ن الكريم لما نلقاه من ظلم آالقر أطفالناتعليم  أوالصلاة  أداءلقد صرنا لا نستطيع  ،الأبطال

فتفضلوا  إليكم إياناجعلكم االله سببا لخلاصنا بتسليمه  أيديكمبين  أمرنافها نحن نضع  ،الاسبان

)2(.»الكفارعجلوا بتخليصنا من هؤلاء بتشريف بلدنا و

في التعجيل بقدوم الإخوة  - بشكل غير مباشر-ساهمت  هذه الرسالةوعليه يمكن القول أن        

صبغته الشرعية، خاصة وأن  -الآتي فيما بعد–بربروس، كما أا أضفت على التواجد العثماني 

      .لهاتمثيلا الإخوة بربروس قد أصبحوا تابعين للخلافة العثمانية ووجودهم في الجزائر سيكون 

، غير أا لم )3(ثانية قصد تحرير بجاية لحملة بالتجهيزالإخوة بربروس قام  فبعد هذه الرسالة      

تكلل بالنجاح بسبب نفاد الذخيرة ورفض السلطان الحفصي تزويدهم ا خوفا من أن يحققوا 

.))4ما وازدياد نفوذهم الرعيةساحقا على الاسبان، مما سيؤدي إلى تعلق  انتصارا

 الخلافةتحت راية  الدخولبربروس في  الإخوةالتي بينت سعي  الأولىكانت هذه المراسلة         

من سيطرة سلطان تونس الذي هم تخلصكما بينت  ،الإسلامالدفاع عن العثمانية لخدمة سلطاا و

.مقابل خمس الغنائممحاربة النصارى سمح لهم بالبقاء في حلق الوادي و

 م أثناء وجود السلطان سليم الأول1516/ھـ922أما عن الوفد الثاني فقد تم ايفاده سنة        

  إلى القاهرة؛ فاستقبل الوفد وأمده بعدد كبير من الجنود والمعدات الحربية بعد دخوله بالإسكندرية

.45، صرجع السابقالم محمد دراج، -1
.67، صالسابقالمصدر  خير الدين بربروس،  -2
حسن : ينظر. م1555/ھـ962م ثم استرجعها منهم باشا الجزائر صالح رايس عام 1510/ھـ916احتل الاسبان بجاية وخربوها سنة:بجاية-3

.49الوزان، المصدر السابق، ص
.45رجع السابق، ص الم محمد دراج، -4
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.)1(الجزائر إلىعاد به لح الدين ذلك كله وخذ مصأف

 أمرفقد  ،مصر كانت مصادفة إلىسفارة مصلح الدين  أنوقد ذكر خير الدين في مذكراته        

رجع  قدهو ف أمانواحي قبرص، ه للجهاد في شرق البحر المتوسط وخير الدين رؤساء البحر بالتوج

الشرق في سبع قطع بحرية صادفوا في  إلىوعند توجه رؤساء البحر  إسحاق أخيهالجزائر رفقة  إلى

الاقتراب من  إلىفسارع مصلح الدين  ،مصرالعثماني مبحرا بين قبرص و الأسطولم طريقه

معه ودخل الهمايوني  الأسطولتبع مصلح الدين  )2(بعد مقابلته للقبطان داريا جعفر بايو الأسطول

)3(الإسكندريةميناء 
.

بعد المراسلات  جاءتالتي تحدثنا عنها في بداية هذا العنصر فقد الرسالة الثالثة و أما          

بعد إذ أن خير الدين  ،به بدأنانتم الحديث عما  أناحتراما للتسلسل الزمني قبل  السالفة الذكر

إلى ذلك بالتودد وله سكان الجزائريين تأييد ال لحصول علىا هااستشهاد عروج انتهج سياسة هدف

جيشه  زودتسالتي السلطة العثمانية  إلىانضمام بلدهم  بأهمية إقناعهمعلمائهم وكسب مساندم و

.)4(الدعم السياسي لمواجهة الهجومات الاسبانيةالمؤونة وبالسلاح و

إلا أنه كان مدركا أن أهل البلد لن  ،فقرر خير الدين بسياسيه تلك الانسحاب من الجزائر       

 سينشغلون يبعضهم بعدويتمكنوا من إدارة الجزائر فضلا عن عدم قدرم على التصدي للاسبان، 

فلا يجدون حيلة تخرجهم من ورطتهم سوى اللجوء إلى خير الدين مرة أخرى راجين منه ، انسحابه

.)5(العودة لحكم البلاد

تلك  -جيجل إلىالتي لحقت به  أعياامدينة الجزائر و أهاليالوفود الكثيرة من توالي بعد و      

توسلات ملحة من  ىقبل خير الدين ولاية الجزائر بناء عل ،-المدينة التي اختارها للمكوث ا

.46ص  ،رجع السابقالم ،محمد دراج-1
2

قائد  ىكلقب أطلقوه عل  القرن السادس عشر ميلاديقابودان لفظ فارسي معناه أمير البحر استعمله العثمانيون منذ بداية  وأ :القبطان داريا-

عبد  ىمصطف :ينظر. من بقية الوزراء  ىعلأمرتبة من الصدر الأعظم لكنه  دنىأهو داريابك المقتبس من الايطالية و كان لقبه قبل ذلكالأسطول و

.347ص، المرجع السابق ،الكريم الخطيب
.75،76 ص، ص المصدر السابق ،ير الدين بربروسخ -3

.54ص ،رجع السابقالم عمار بوحوش، - 4

.117،119ص، المصدر السابق ،ير الدين بربروسخ- 5
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ا ليتولى ائهاملعو اأعياسواه  لأحدلم يكونوا يرضون بالخضوع  الأهالين أ، ذلك بنفسه إدار

الذي  )2(قبلهم ولاية سلطاا الزياني )1(تلمسان أهاليفقد رفضوا ولاية ابن القاضي مثلما رفض 

خيار سوى الخضوع لضغوط العلماء لم يكن لخير الدين من  ، وذافي يد الاسبان ألعوبة إلىتحول 

.)3(الجزائر ىن يكون حاكما علأب قبولالو الأعيانو

حسب ما جاء في  يترأسه ،أهاليهاووفد يمثل الجزائر  لارسوبعد موافقة خير الدين تم إ        

فد ممثلا خير الدين مع الو أرسلكما  ،"بن القاضيحمد أالعباس  الشيخ أبو" )4(أهالي الجزائررسالة 

 ىعل )5( رة بعث السلطان بقرار تعيينه باي لاربايفي اية الزيا، وأغاله يدعى حاجي حسين 

.)6(الإمارةراية مذهبة و خلعةسيف مرصع والجزائر و

من خلال ما سبق يتضح أن الجزائر أصبحت ولاية عثمانية اعتبارا من تاريخ إرسال القرار        

على الجزائر برتبة باي لارباي بناء على طلب  ير الدين، والقاضي بتعيينه واليا عاماالسلطاني إلى خ

/ھـ926سنة اضيأهالي الجزائر من خلال الوفد المرسل إلى اسطنبول برئاسة الشيخ أحمد ابن الق

   .م1519

وعليه فإن طبيعة التواجد العثماني في الجزائر كان استنجادا وليس احتلالا، فمن خلال هذه        

المراسلات العديدة والتي نطقت فيها الرسالة الأخيرة بصريح العبارة عن رغبة أهالي الجزائر في 

العثمانية هي صاحبة  الخلافةالانضواء تحت حكم راية إسلامية وإعلان التبعية والولاء لها لتكون 

بربروس أول  وبذلك كان خير الدين الجزائر إقليمالسيادة وخير الدين بربروس هو ممثلها في حكم 

.هذا الإقليمباي لارباي على 

1
محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في الحاج: ينظر. المتوسط، بنيت في سفح جبلتطل على البحر التي من مدن الغرب الجزائري : تلمسان-

.43م، ص1995ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان، د
، تاريخ بني زيان ملوك التنسي محمد بن عبد االله: ينظر. حمو الثالث، عين على اثر خلع أخيه عبد االله ابن عبد االله محمد أبو السلطان الزياني هو -2

 م،1985ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، .محمود بوعياد، د: تع-تح ،"في بيان شرف بني زيان مقتطف من نظم الدر والعقيان"تلمسان 

.240ص
.46، صالسابقمحمد دراج،المرجع  -3

.الذي يحمل نص الرسالة التي وجهها أهالي الجزائر إلى السلطان العثماني سليم الأول .79ص  1الملحق رقم : ينظر - 4

سهيل صابان، المرجع :ينظر. الولاياتإحدى على  اليكو يتم تعيينهالعثمانية  الخلافةوهو من أعلى المناصب في تعني أمير الأمراء :باي لار باي -5

.64السابق، ص
.47ص ، السايق المرجع، محمد دراج -6
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 .الكراغلة فئةخصائص ومميزات : الثانيالمبحث  
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. الأتراك للعائلات الجزائريةرجال السلطة مصاهرات : المبحث الأول

  رسوا معالم الخلافة العثمانية التيأا؛ ـد أن دخل الإخوة بربروس إلى الجزائر واستقروا ـبع

استطاع خير الدين أن يقنع الجزائريين بإعلان التبعية لها، الأمر الذي جعل العثمانيين ينشئون العديد 

حيث كان تركيزهم منصباً على المؤسسة العسكرية  ،من المؤسسات التي خصصوها لهذه الإيالة

، هذا )1(اريباعتبار أن أول من وطأت قدماه أرض الجزائر باسم السلطة العثمانية هو الجيش الإنكش

وقد أدى إلحاق الجزائر  .عسكرية )2(عدة مناطق من البلد في شكل حاميات علىتوزع  الأخير

بالسلطة العثمانية إلى إلزام الجيش بالاستقرار فيها فلم يجد بداً من الالتفات لحياته المدنية دون إهمال 

.                                              واجباته العسكرية

على أبرز  سريعة إطلالةمن لنا  لابد ي مع الكرغليالتطرق إلى انصهار العنصر الترك قبلو       

فئات اتمع الجزائري قبل التواجد العثماني وقبل إضافة العنصر الكرغلي إلى الهرم السكاني خاصة 

  .ةمختلف أجناسوأن الجزائر في هذه الفترة التاريخية كانت تضم

  اتمع الجزائري عشية التواجد العثمانيبنية )1

اتمعات في كل أقطار العالم مبنية على عدة طبقات يتم تحديدها من خلال معايير كانت         

قد جاء تقسيمنا ، أما نحن فليمنها ما تعلق بالمكانة الاجتماعية ومنها ما تعلق بالمركز الما ،عديدة

للمجتمع الجزائري مبنيا على أساس الارتباط بالأرض فقسمناه إلى سكان أصليين وسكان غير 

   .العنصر الدخيل نقصد مين أصلي

العرب الذين : تكون العنصر الذي شمل السكان الأصليين من عدة أجناس نذكر منها حيث       

ترجع أصولهم إلى الفترة الإسلامية؛ فهم شعوب وقبائل ينحدرون من العرب الأوائل الذين فتحوا 

يكي "وهي مكونة من مقطعين "يكيجري"وتكتب بالتركية "يني تشاري:"كلمة عربية حرفت عن الكلمة التركية عند ترجمتها وهي:الإنكشارية-1

yeni " جري"و" جديد"بمعنىcery " أماني بنت :ينظر". الجيش الجديد أو الجند الجديد"أي " الجديدالعسكر "والكلمة كلها تعني" العسكر"بمعنى

.21،22م،ص ص2007مصر، -، دار القاهرة، القاهرة1جعفر بن صالح المغازي، دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية، ط
وهي عبارة عن قوة عسكرة تقيم في موقع من المواقع ويشرف عليها قائد وتضم قوات من مختلف الأسلحة والمصالح . مفردها حامية :الحاميات -2

.130دوبالي خديجة، المرجع السابق، ص:ينظر. بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي من الناحيتين القتالية والإدارية
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وقد كان هؤلاء العرب يقطنون السهول ويسكنون  )1(العثمانيينإفريقيا وبقوا فيها إلى حين قدوم 

.)2(ويغيرون مكان إقامتهم تبعا للفصول وتوفر الكلأ لحيوانامالخيام 

  قسم يسكن بالمدن والقرى ويمارس أهله التجارة البرية:وهم قسمان )3(ويضاف لهؤلاء، المور

 «الجبال وهم على حد تعبير دوتاسي وقسم يسكن. والبحرية ويشكلون الطبقة الثرية في مدن الإيالة

.)4(».بأسماء زعماء القبائل الأحيانعائلات تشتهر قبائلها باسم المكان الذي تعيش فيه وفي بعض 

وقد تمثلت الأجناس الأخرى التي تكون منها هذا العنصر في الأمازيغ الذين يعيشون في جبال       

. الأطلس الكبير وفي مختلف السلاسل المتفرعة عنه مثل بني سنوس، بني زروال، بني زواوة، بني عباس

)5(.أيضا بالبربر وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان الجزائر فئةال تسمى هذهو

في الجنوب  استقرواميزاب أو الميزابيون الذين  دخل في هذا العنصر أيضا جماعة بنووي      

وقد ارتبط نشاطهم بمدينة الجزائر في العهد العثماني بالعمل في الحمامات والمطاحن  )6(الجزائري،

صل تححتى الحكام  رضىبذلك  فنالوا  ،وعرفوا بتماسكهم وانضباطهم وجديتهم .وأفران الخبز

وهذه الجماعات اصطلح على  )7(.بعضهم على ثروات ساعدت على تدعيم مكانتهم وزيادة نفوذهم

.)8(إذ أم سكان أصليون لكنهم مهاجرون من الداخل البرانيتسميتها بطبقة 

فكان في  - إن صح التعبير-  ينأما العنصر الدخيل على اتمع الجزائري أو السكان غير الأصلي     

عشر  الأتراك الذين جاؤوا مع خير الدين إلى الجزائر في شكل حامية قدر عدد أفرادها باثني مقدمتهم

1
-De Tassy, Op.Cit,P39.

ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، .إسماعيل العربي، د: تق- تع-، تع1820-1816مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائرام شالر، ولي2-

.108ص ،م1982الجزائر، 
الروماني ومن كل الشعوب التي تعاقبت  والمور قوم ينحدرون من الأفارقة الأوائل الذين سكنوا الجزائر قبل الإجتياح. مقتبسة من موريتانيا: المور-3

De:ينظر). غير فصيحة(ويتكلم أهلها عربية محرفة. على احتلال الجزائر Tassy, Op.Cit, P62.-
4
- Ibid, P54.

.115-113المصدر السابق، ص ص5-
.111¡110المصدر نفسه، ص ص-6
، دار الغرب 1ناصر الدين سعيدوني، ط: تع-تق-تحم،1705-1695/ھـ1117-1107قانون أسواق مدينة الجزائر عبد االله الشويهد،-7

.50ص،م2006لبنان، -بيروتالإسلامي،

269ص ،م1972، دار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1، ط1830مدينة الجزائر نشأا وتطورها قبل علي عبد القادر حليمي،  -8
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نظام  د تمكنت هذه الطبقة من الاستحواذ على سلطة البلاد والحصول علىـوق )1(ف رجل ،ـأل

.)2(قضائي خاص ا

عقب طردهم من ويضاف لطبقة الأتراك، فئة الأندلسيين الذين كان قدومهم إلى الجزائر       

 الأندلس ومحاولة تنصيرهم فاستقبلتهم المدن الجزائرية كوهران وشرشال وبجاية وتلمسان والبليدة

)3(.ومدينة الجزائر

العنصر الأهم بين الدخلاء حيث ترجع أصول العديد منهم إلى يهود  اليهود فهم شكلوا أما      

الأندلس الذين قدموا هربا من اضطهاد النصارى منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي وحتى 

وفي فترة الحكم العثماني منعت هذه الفئة من ركوب الخيل وحمل . منتصف القرن السابع عشر

)4(.الضرائبالسلاح وألزمت بدفع 

  :نماذج من المصاهرات)2

اب االله وسنة رسوله لعقود بعيد وسارت على ج كت منذ أمد الإسلاميعرفت الجزائر الدين     

أي  اتخاذحتى أصبح هو المرجع الأساسي الذي يعود إليه سكاا في شتى مجالات حيام قبل  عديدة؛

تزويج بنام من أولئك العثمانيين الذين طلبوا المصاهرة  الجزائريونلم يرفض  وبناءً على ذلكقرار، 

، وبذلك تمت المصاهرة نصارىكوم قد توفر فيهم أهم شرط وهو الإسلام فلم يكونوا يهوداً أو 

:ن هذه المصاهراتموفيما يأتي عرض لنماذج مختصرة . والجزائريين على أساسٍ قويم لأتراكبين ا

 :لابن القاضيمصاهرة خير الدين بربروس  -*

تعتبر هذه المصاهرة هي الأولى كوا أنجبت أول كرغلي في الجزائر ألا وهو حسن بن خير       

   ،الفترة أمه ابنة ابن القاضي زعيم إمارة كوكو وأبرز أعيان الجزائر في تلك كانت الأخيرهذا الدين 

  من مصاهرة خير الدين لابنوقد كانت تربطه بخير الدين علاقة صداقة وتحالف، الأمر الذي جعل 

1
-De Tassy, Op.Cit, P77.

.357، ص م2007ب، .،دار هومة، د2م، ط1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد، - 2

.19، صالسابق المرجع صالح عباد،- 3

  ،م2011، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الجزائر، 1ط¡1بوركبة محمد،ج: تح- عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، دراسة أبو راس الناصري، -4

.41ص
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1القاضي توطيداً لهذا التحالف
.

º)2(رالجزائويذكر أن خير الدين بربروس قد تزوج من امرأة عربية من بنات أحد أعيان

أا من أهل جيجل نظراً لتردد خير الدين على هذه المدينة، وقد كانت هذه المرأة ذات  ويحتمل

تكون تركية لأن مرحلة حياة خير الدين التي تؤهله للزواج كانت  حسب ونسب ولا يمكن أن

لكن المرجح أا ابنة ابن القاضي على اعتبار أنه من نسب شريف وله مكانته الاجتماعية  .)3(بالجزائر

المرموقة، فهو أمير إمارة كوكو وقد ربطه بخير الدين حلف وصداقة في أول عهد الإخوة بربروس 

        .بالجزائر

عرف بعثمان بن إبراهيم الكردي، عاش في )م1763/ھـ1177:ت: (الحاج عثمان 4الباي -*

وتولى ا منصب القيادة عندما كانت تابعة لدار السلطان، ثم عين باياً على بايلك  5مدينة مليانة

.7م1736/ھـ1149قبل تاريخ ربيع الثاني6التيطري بالمدية

 ولدين عثمانفي شبابه بالسيدة فاطمة أصغر بنات السيد جان أحمد، وكان للحاج  تزوج

   شأن كبير في إدارة ماان لهـذين كلال)9(محمد الصغيرو 8محمد الكبيرهو  أحدهما امرأة أخرى من

.374مارمول كربخال، المصدر السابق،ص -1
.207س،ص.الجزائر، د د،.ط، د.عبد الحميد بن أبي زياد بن آشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، د -2

.156مجهول، المصدر السابق، ص - 3

واستحدث أيام سنان باشا في القرن السادس عشر ميلادي في إطار الترتيب العسكري إلى جانب لقب  بكلقب وظيفي محرف عن الأصل  :الباي-4

.69، صالمرجع السابقعبد اللطيف بوجلخة، : ينظر. داي
من شرشال في داخل البلاد وعلى بعد خمسة عشر ) ميل 42(بناها الرومان فوق جبل مرتفع على بعد أربعة عشر فرسخاً مدينة كبيرة :مليانة-5

.359مارمول كربخال، المصدر السابق، ص: ينظر. غربي مدينة الجزائر) ميل 45(فرسخاً 
س ثم مدينة كبيرة عتيقة جداً بناها السكان الأصليون في سهل خصيب على بعد ست وخمسين ميلاً من مدينة الجزائر، كانت تابعة لأمير تن: المدية-6

.41حسن الوزان، المصدر السابق، ص: ينظر. خضعت للإخوة بربروس
.271م، ص2009، مكتبة الرشاد، الجزائر، 1ودان بوغفالة، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد العثماني، ط-7
ومن أعظم مآثره  ؛م1778/ھـ1192هو أبو عثمان محمد بن عثمان الباي الكبير باي الايالة الغربية وتلمسان؛ تولى الحكم سنة  :محمد الكبير-8

مسلم بن عبد القادر، أنيس الغريب : ينظر. م1798/ھـ1213توفي عام . ونقل إليها مركز حكم البايلك م1792/ھـ1206تحرير وهران سنة 

.25-23م، ص ص1974ب،.ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د.رابح بونار، د: تق-، تح)أو تاريخ بايات وهران المتأخر(والمسافر 
، قتل كذلك نحو خمسة أعواموبقي  م1808/ھـ1223؛ تولى حكم بايلك الغرب آخر سنة محمد بن عثمانأبو كابوسهو الباي: محمد الصغير -9

.328بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص : ينظر. م1813/ھـ1228على يد عمر آغا وذلك سنة 
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.1غربالبايلك 

تولى الحكم سنة  ؛هو أبو إسحاق إبراهيم باي الملياني)م1771/ھـ1185:ت: (الباي إبراهيم -*

وقد كانت عائلته مرتبطة بعلاقة . 2(بمعسكر »العسكر«برج لمن مآثره بناؤه  .م1756/ھـ1170

كما كانت هذه العائلة ومنذ أن كان الباي إبراهيم  ،تيطريباي مصاهرة مع عائلة الحاج عثمان 

قائداً على مليانة تتمتع في الأصل بعلاقة أوثق بعائلة الآغا سالم المقيمة بمدينة مليانة؛ فزوجة الباي 

محمد وأحمد : وهمثلاث أبناء له إبراهيم هي السيدة خديجة بنت محمد بن سالم أغا والتي أنجبت 

.3وفاطمة

 غاية إلىوم 1771/ھـ1135على بايلك الشرق من سنة  4ولاية صالح بايكانت :يصالح با -*

تزوج من ابنة سلطان كوكو وأنجبت له طفلاً أسماه محمد الذي أصبح فيما.م1792/ھـ1207سنة 

.5بعد أمير أمراء الجزائر

من 7بن أحمد باي القلي 6تزوج الشريف محمد مصاهرة الشريف محمد لعائلة بن قانة -*

   لكـاسمه أحمد؛ والذي أصبح فيما بعد باياً على باي ولداً وأنجبت له 8انةـرقية بنت بن قالحاجة 

.272¡271ودان بوغفالة، المرجع السابق، ص ص - 1
.21مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص -2
.274المرجع السابق، ص -3
4

 هال في إحدى مقاهيواشتغم 1755/ھـ1169سنة قدم إلى مدينة الجزائر م وفي 1739/ھـ1152ولد عام . من مدينة أزميرتركيأصله :صالح باي-

عين قائداً على عرش الحراكته . وبعد مدة التحق بفرقة الانكشارية للعمل ا، ثم تم ارساله إلى قسنطينة لدعم الحامية العثمانية المعسكرة ا هامقاهي

: ينظر م1792/ھـ1207مكانه إلى غاية سنة عين صالحم 1771/ھـ1135وبعد وفاة أحمد القلي باي قسنطينة سنة. نواتبالأوراس لمدة ثلاث س

ط، دار هومة، الجزائر، . يحي بوعزيز، د:هم على أوطاا، مراجعة،تعؤاستيلافي حال دخول الترك بلد قسنطينة ومنسية فريدة صالح العنتري،  محمد

.79ص ،2005
.196، صم 1989، دار النهضة العربية، لبنان، 1محمود علي عامر، ط: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، ترعزيز سامح آلتر،  -5
. ومات مخنوقاً بأمر من داي الجزائر. م1792/ھـ1207نه حسين باي بوحنك خليفة له سنة يع. أصله من قولة في الأناضول :الشريف محمد-6

.18ص ،المرجع السابقدوبالي خديجة، : ينظر
كان أغا على مدينة القل لعدة سنوات حتى . 19،18المرجع نفسه، ص ص: ينظر. أصله تركي من مدينة كولو في الأناضول الغربي: أحمد القلي-7

. م1771/ھـ1185وفي عام ت. وحارب عدة قبائل عاصية حتى خارج حدود البايلك ،م1756/ھـ1170وتولى باياً على الشرق سنة . تسمى ا

.77صالح العنتري، المصدر السابق،ص: ينظر
هو الشريف ابن قانة كانت له مكانته القيادية بالصحراء وهو من عائلة بن قانة التي تعتبر من أغنى العائلات على مستوى منطقة وادي : ابن قانة -8

.19ينظر، دوبالي خديجة، المرجع نفسه،ص . ريغ والصحراء الشرقية دون منافس
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1م1837-1826/ھـ1253-1242سنتي  ما بينالشرق 

وعليه فإن هذه المصاهرات التي شملت كل إيالة الجزائر وبالأخص المدن التي تمركزت ا         

أول الأمر، قد أعلنت عن ميلاد فئة جديدة في الجزائر ينبغي أن تقوم لجيش الانكشاري اميات اح

      .بواجباا اتجاه الإيالة كما يجب أن تعطى لها حقوقها مثلها مثل بقية عناصر اتمع الجزائري

 تركيةجزائرية بأخرى عناصر  ارتباطبعد الحديث عن بعض نماذج المصاهرة والتي شملت فلذا         

رضها استقرار هذه الأخيرة بالجزائر؛ لابد أن نتوجه بالحديث عن ثمرة هذا الزواج التي كنتيجة ف

".الكراغلة" اوإنما خليط بين هذا وذاك أطلق عليهئةٌ بالمائة ولا هي تركية اكانت لا جزائرية م

:الكراغلة خصائص ومميزات فئة: الثانيالمبحث 

يعد اتمع اللبنة الأولى التي تقوم عليها الدولة، واتمع الجزائري في الفترة العثمانية تميز 

والأتراك والكراغلة والمهجرين الأندلسيين مسلمين ) المحليين(بخليط اجتماعي ضم السكان الأصليين

الاقتصادية التي  كانوا أو يهود، وقد كان لكلِّ فئة من هذه الفئات دورها الاجتماعي ووظيفتها

  .تحفظ لها مكانتها الاجتماعية وعيشها الكريم

:التعريف ذه الشريحة

دورها في شتى مؤسسات قبل الحديث عن المكانة الاجتماعية التي احتلتها هذه الفئة؛ وعن       

 تاركة، لا بد من التعريف ا كوا فئة وجدت مع الوجود العثماني وامتدت إلى ما بعده الدولة

.آثاراً سجلها التاريخ الجزائري وضمها في طياته

فقد عرفت 2»نساء الأهاليأبناء الأتراك و«لذا فإن عرفنا الكراغلة بصفة عامة نقول أم         

عندما م1553/ھـ961الغرب إلى سنةيعود ظهورها في طرابلس إذ كل الإيالات العثمانية هذه الفئة 

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط"الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية مقاربات للواقع"ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق  -1

.46م، ص2000
2
-Esterhazy.Walsin, Domination turque dans l’ancienne régence d’Alger, Librairie de Charles Gosselin,

Paris, 1840, P234.
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تونس ، والفئة ذاا وجدت في)1(سمح الوالي درغوث باشا لرجاله بالزواج من النساء الطرابلسيات

وإن انتقلنا إلى نوع من )2(وهي نتاج زواج الجند الإنكشارية المحالين إلى التقاعد بالنساء التونسيات

، وهو 3»جزائرياتأبناء الأتراك من أمهات«أم  :فنقولالتخصيص وعرفنا الكراغلة في الجزائر 

فأبو راس . التعريف الذي أجمعت عليه جل المصادر والمراجع لكنها اختلفت في التسمية فقط

تكونت نتيجة هذه الفئة«:الناصري يسميهم بالكراغلة وهي التسمية المعروفة لدى الجميع فيقول

.4»البلاد التزاوج بين الجند الإنكشارية ونساء

أبناء الأتراك «عبد الحميد آشنهو فينعتهم بالقرغليين وقد زاد على تعريفات سابقيه بأم أما       

وعن ذلك قال سيمون بيفايفر أن الأبناء الذين يولدون من زواج .5»العربيات أو البربرياتو

إقليم الزيتون بجبال ب استقروا ،يبلغ عددهم بضعة آلافالذين الأتراك بالقبائليات يسمون الزواتنة، 

ية بناءً على ما تنتجه بلادهم د أطلقت عليهم هذه التسمـوق« الأطلس الممتد في اتجاه قسنطينة؛

  الزيتون وهم أناس وسط بين الأتراك والقبائل ويحتقرون الأتراك بقدر ما يحتقرون القبائل ولا من

.6»إلا من هو زيتوني يحبون

هي النتيجة الطبيعية لاندماج الإنكشارية والعناصر «أما جميلة معاشي فترى أن هذه الفئة       

 هي كلمة محرفة من، والتركية عموماً في اتمع الجزائري؛ وتسمية كراغلة مفردها كرغلي

   نـإب (كما ذكر محمد بن شنب أن الكولوغلي  .7»وتعني إبن العبدالعبارة التركية قول أوغلي

اقتصادية من خلال سجلات المحاكم الشرعية، –م دراسة اجتماعية 18/ھـ12الجيش الإنكشاري بمدينة الجزائر خلال القرن  عمريوي فهيمة،-1

.52، ص .م2009-2008رسالة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 

.205م، ص1980ط، منشورات الجامعة التونسية، تونس، .، د1814-1782رشاد الإمام، سياسة حمودة باشا في تونس - 2

.357، صالمرجع السابق صالح عباد، - 3
.36، صالمصدر السابق أبو راس الناصري،  - 4
.88، صالمرجع السابقعبد الحميد بن آشنهو،  - 5
.185م،ص2009،ط،دار هومة،الجزائر.دأبو العيد دودو، : تع-تق-سيمون بفايفر، مذكرات جزائرية عشية الاحتلال، تر - 6
لوم في التاريخ الحديث، جامعة جميلة معاشي، الإنكشارية وانمع ببايلك قسنطينة في اية العهد العثماني، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الع - 7

.360م، ص2008-2007منتوري، قسنطينة 



في الجزائر العثمانية بدايات ظهور الكراغلة             :                             الفصل الأول

35

 الجند كإشارة إلى أبناء1) إبن(وأوغلو ) عبيد السلطان(وهي كلمة مركبة من كول وهي  )العبد

2»يعد عبدا من عبيد السلطان«من النساء الجزائريات باعتبار أن الانكشاري  الإنكشارية
.

غيرها من التسميات التي و" القول أوغلي"أو " الكراغلة" ن من خلال هذه التعريفات يتضح أ       

 اختلفت فإن المحليات، الأتراك من النساء  أبناء  أم  على  لها المعنى نفسه، قد اتفقت جميعا 

  .فالمسمى يبقى واحدا الأسماء والاصطلاحات

إلا أننا حاولنا  ،فالمهمة صعبة فيها أما إذا أردنا تحديد السنة التي كان ظهور العنصر الكرغلي      

ظهور العنصر «حيث ذكرت عائشة غطاس في أن استناداً على بعض المعطيات، تحديدها بالتقريب 

إلى جماعة الكراغلة  إشارةالكرغلي كفئة مستقلة ومتميزة كان متأخراً إذ تعود أول 

3»م1596/ھـ1005لسنة

عروج قد أبعد الكراغلة عن أخذ  أن «إذا أخذنا بما ذكره وليم سبنسر حين قال إلا أننا      

مناصب في الحكومة العسكرية ولكي يعلل ذلك تعليلاً دينياً طبق نصيحة الفقيه الشهير سيدي 

أتركوا البحر للأهالي «:ة الجزائر الذي كان قد قال مرةًالديني لمدين الزعيم عبد الرحمن الثعالبي

.4»»تختفي القوة من أيديكمولا تسمحوا لأولادكم بالمشاركة في الحكومة وسوف لا 

م فذلك يدل على أن ظهور الكراغلة كان قبل 1518/ھـ924وبما أن عروج قد استشهد سنة        

وذلك ما سيثبته البحث في مراحله اللاحقة خاصة  .م1518/ھـ924استشهاد عروج أي قبل سنة 

  .      وأن حسن بن خير الدين هو أول كرغلي عرفته الجزائر العثمانية

:أماكن تمركز الكراغلة-1

 إن الوجود الكرغلي في الجزائر أمر قطعي لا شك فيه، وهذا ما أسفر عنه البحث في مراحله      

إلى التطرق وقبل. على أكثر أماكن تمركزهم الوقوفراسة حاول في هذا العنصر من الدنالسابقة، ل

1- Mohammed Ben Cheneb, Mots Turks et persans conservés dans le parler Algérien, Flites editions,
Alger, 2009,P73.

- .360المرجع السابق، ص  جميلة معاشي، - 2

26س،ص.ب،د.،د  ANEP ط، منشورات.، د)اقتصادية –مقاربة اجتماعية ( 1830-1700عائشة غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر  -3

.42ص، م2006ط، دار القصبة للنشر، الجزائر،.عبد القادر زبادية، د: تق-الجزائر في عهد رياس البحر، تع وليم سبنسر،- 4
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.الموضوع لابد لنا من عرض بعض الإحصائيات التي تشكل النمو الديموغرافي لهذه الفئة

1غليركألفينحوالي سابع عشر في مدينة الجزائر وحدها بلغ عدد الكراغلة خلال القرن ال     

ليتكاثر عددهم على مر السنين بالمدن الكبرى حتى بلغ في اية القرن الثامن عشر في مدينة الجزائر 

.2غالبية سكان مدينة تلمسان وأصحاب الرأي فيهاكما أصبحوا يكونون  ؛نسمةستة آلاففقط 

الكراغلة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع عشر  تعداد وهذا الجدول يمثل نسب      

:3ميلادي

إلى غايةو1799سنة ومن خلال هذا الجدول يتضح أن عدد الكراغلة في الفترة الأولى من       

م كان وسطاً مقارنة بالفترات الأخرى في حين كانت نسبتهم في هذه الفترة هي الأكبر 1803سنة

وذلك يدل على أن العدد الإجمالي للسكان في هذه الفترة كان ضئيلاً أيضاً، بدليل أن في الفترة ما 

نسبتهم كانت  إلا أنكان عدد الكراغلة فيها أكثر من الفترات السابقة ) م1826-1817(بين 

.)4(متوسطة ما يثبت أن العدد الإجمالي للسكان قد إرتفع أيضاً لذا بقيت النسبة أقل

.73السابق، ص عمار بوحوش، المرجع- 1

.43م، ص1979ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، .، د1830-1800ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية-2
¡07، مج20-19، مجلة انسانيات، ع)معطيات مستقاة من الوثائق المحلية(من أجل إعادة النظر في البنية الديمغرافية تمع مدينة الجزائر عائشة غطاس، -3

.36م، الجزائر، ص2003

- .والذي يوضح نسب وأعداد كافة السكان  85 ص  06 :ينظر الملحق رقم
4

الفترة 

  الزمنية
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هذا الرسم البياني يوضح كيف أن عدد الكراغلة قد انخفض 

-1817(ليرتفع بشكل ملحوظ مابين) م1817

م1817-1807(الأولى لتنخفض مابين كانت مرتفعة في الفترة

.أقل مثلما يبينه الرسم البياني أدناه

تواجدوا في الأماكن التي تمركزت ا الحاميات العثمانية  فإمالكراغلة واعتبارا من تعداد 

قلعة بني راشد، مستغانم، معسكر، تلمسان، وهي مدينة الجزائر

وقد زاد عليها صالح عباد مدنا أخرى كجيجل1قسنطينة وعنابة

، ولما سيطر الفرنسيون على وهران أعلن كراغلة تلمسان ولاءهممتميزةا فيها شريحة 

2الأمير عبد القادر
.

.26،ص)المرجع السابق(عائشة غطاس، الحرف والحرفيون

.358صالح عباد، المرجع السابق، ص 

-1803 1807-1817 1817-1826

عدد الكراغلة

عدد الكراغلة

-1803 1807-1817 1817-1826

نسبة الكراغلة

نسبة الكراغلة

:الفصل الأول

هذا الرسم البياني يوضح كيف أن عدد الكراغلة قد انخفض 

1817-1807( :بـ

كانت مرتفعة في الفترة

أقل مثلما يبينه الرسم البياني أدناه

واعتبارا من تعداد 

وهي مدينة الجزائر

قسنطينة وعنابة

ا فيها شريحة مثلو

الأمير عبد القادر

عائشة غطاس، الحرف والحرفيون- 1

صالح عباد، المرجع السابق، ص - 2
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ويعود  1كما أن وجود الكراغلة لم يقتصر على المدن مثل الأتراك بل تعدوها إلى الأوطان      

 ذلك إلى أولئك الكراغلة الذين طردوا من مدينة الجزائر أثناء تمردهم على السلطة العثمانية سنة

حيث كانوا موجودين في المكان المسمى وادي الزيتون الواقع على سفح جبل  م1629/ھـ1039

.2(فليسة وقد قدر حمدان خوجة عددهم ما بين الثمانية والعشرة آلاف

الجزائر في آخر يوم من مدينة ويذكر ابن المفتي أن هجرة الكراغلة بدأت لما نفتهم السلطة من     

،م1630/ھـ1039من عام ولم يرحل آخرهم من المدينة إلا في رجب  م1629/ھـ1038رمضان لسنة 

 سنةإلى زواوة في رمضان من 3بدؤوا يعودون من تونس التي كانت تحت حكم يوسف دايثم 

.4م1632/ھـ1040

   الحياة المدنية للكراغلة  -3

، لابد أن ننتقل ماكن التي شهدت تواجدهم بكثرةبعد الحديث عن إحصائيام والأ       

الذي عرفته  ، فنقول أن الخليط الاجتماعيحيام في اتمع قبل أن نختم هذا المبحثللحديث عن 

الطائفي فحسب بل تجاوزه إلى الانقسام المذهبي أيضا فمن لم يتميز بالخليط الجزائر في هذه الفترة 

وحدهم الإسلام في اتمع الجزائري افترقوا من خلال المذاهب، فأغلبية سكان الجزائر يتبعون 

  .المذهب المالكي أما العثمانيون فكانوا خاضعين للمذهب الحنفي

؛ وما يدل على هم المذهب الحنفيوعليه فقد اتبع الكراغلة مذهب آبائهم واختاروا لأنفس       

ذلك هو أن القاضي الحنفي هو الذي كان يخوض في المنازعات التي تحدث بين الأتراك والكراغلة 

وفي حالة وجود قضايا مختلطة أي نزاع بين جزائري وتركي أو جزائري وكرغلي فكان الحق يعود 

د بالديوان الذي يعتبر محكمة عسكرية للتركي أو الكرغلي في رفع قضيته أمام القاضي الحنفي الموجو

.13دوبالي خديجة، المرجع السابق، ص: ينظر. المنطقة وتحديد أعمالها وهو تقسيم اداريعن تقسيم وهو عبارة : مفردها وطن :الأوطان-1
117صالمصدر السابق،  حمدان بن عثمان خوجة، - 2
أصله من عسكر طرابلس انتشر عدله في الرعية والبلاد كان ، م1610/ھـ1019تولى حكم ايالة تونس بعد وفاة عثمان داي بتاريخ : يوسف داي-3

.164ص ص، المصدر السابق، محمد الأندلسي الوزير السراج: ينظر.  م1636/ھـ1046سنةله الكثير من المنجزات، توفي 
،بيت الحكمة، الجزائر، 1كعوان، ط فارس: وات الجزائر وعلمائها، جباشابن المفتي حسين بن رجب شاوش، تقييدات ابن المفتي في تاريخ  - 4

.50،49، ص صم2009



في الجزائر العثمانية بدايات ظهور الكراغلة             :                             الفصل الأول

39

لا «، وقد ذكر حمدان خوجة أنه1تتكون من الأغا والكاهية والبلوكباشي والأوضاباشي والوكيل

أي سجن آخر غير سجن الديوان حيث يطبق يمكن أن يدخل الأتراك أو من كان من نسلهم 

2»عليهم رئيس الديوان العدالة

الكراغلة كانوا على المذهب الحنفي هو اعتلاؤهم لمنصب الإفتاء ومما يدل أيضا على أن       

وقد كان كرغليا  3الحنفي ومثال ذلك أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد القلغلي الشهير بابن علي

  .وعلى المذهب الحنفي إذ لو كان مالكيا لما لاعتلى منصبا في الافتاء المالكي لا الحنفي

الكراغلة لأنفسهم مذهبا امتازوا به عن بقية مسلمي الجزائر، اختاروا لأنفسهم وكما اختار      

باختلاف  أيضا لباسا خاصا يظهرهم في هيئة مختلفة عن بقية فئات اتمع إذ امتاز اتمع الجزائري

  .أيضاالألبسة 

طبقات الناس فقد ذكر أبو راس الناصري في كتابه أن نوعية الملابس كانت تختلف باختلاف        

أو  ، فملابسهم عادة مزينة بالقصب وبحواشي الذهب أو الفضة4وثروة الأفراد وفصول السنة

فهي أما شكل العمامة وثناياها ونوع المادة التي صنعت منها  ،"طبقاً لغرور الشخص ونزواته"الحرير 

.5المقياس الذي يحكم عليه الناس بقيمة الذي يلبسها

وهذا يشمل -أما وليام سبنسر فقد ذكر أن الجزائريين من غير الأتراك وباستثناء اليهود      

أما في فصل . لبسوا لباساً بسيطاً شمل قميصاً من الكتان وسراويل في طول الركبة مطبقة -الكراغلة

لىـعيحمله  وفوق جميع ملابسه كان الرجل الكرغلي يلبس برنوسا6ًالشتاء فكانوا يلبسون الغليلة

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1طناصر الدين سعيدوني، : ، تقالاحتلالك ، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى اعثمان الكع -1

.282م، ص2003
.84حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -2
شاعر وأديب من أهل مدينة الجزائر، وولي افتاء الحنفية ذه المدينة، من آثاره ديوان شعر يشتمل على قصائد بليغة في : محمد بن عليأبو عبد االله -3

.92ابن المفتي، المصدر السابق، ص: ينظر. المدائح النبوية
.37أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص-4
، دار الأصول، سيدي بلعباس، 2مجلة الحوار المتوسطي، ع لعادات وتقاليد مجتمع مدينة الجزائر العثمانية،نظرات استشراقية بلبراوات بن عتو، - 5

.84م،ص2010
 ، ص صوليام سبنسر، المرجع السابق : ينظر. وهي جبة طويلة جداً من القماش الرفيع الدرةهي لباس طويل حتى الركبة تأتي بعدها : الغليلة-6

104،105.
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.1كتفه ويغطي به كل جسمه

 اًأبيض اًناعم اًوقد ذكر أبو راس الناصري ذا الصدد أنه كان يستعمل لنسج البرنوس صوف      

الحواشي، أما برنوس الشتاء فيتم نسجه من لحرير الذي كان يستعمل للزخارف وأحياناً با يمزج

.2خيوط أمتن بحيث يقي من المطر ويكون لونه أسود

وكحوصلة صغيرة عن هذا المبحث يمكن القول أن الكراغلة كانت لهم خصوصيام التي 

ا داخل اتمع الجزائري شأا في ذلك شأن باقي فئات اتمع التي ظلت  جعلت منهم فئة معترف

طيلة فترة الحكم العثماني تحاول إثبات نفسها والوصول إلى نيل حقوقها بعد أن سيطر العنصر 

. التركي على مقاليد السلطة لمدة لا يستهان ا من الزمن

روج بمجموعة من الاستنتاجات لعل من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية يمكننا الخ منف

:أهمها

كان تمركز الحاميات العثمانية في المدن الجزائرية واستقرار الجيش الإنكشاري ا سبباً في تشكيل -

 .خلية جديدة عرفها اتمع الجزائري في الفترة العثمانية

زائري قبل التواجد العثماني يتشكل من عدة أجناس ليتدعم أثناء هذا التواجد بفئة كان اتمع الج-

الكراغلة: جديدة عرفت بـ

نساء من اتفقت جل المصادر والمراجع على أن مصطلح الكراغلة يطلق على أبناء الأتراك -

.جزائريات

.كراغلة اعرفت المناطق التي استقرت ا الحاميات العثمانية أكبر نسبة لتواجد ال-

ابن عائلة خير الدين بربروس أول شخصية عثمانية تصاهرت مع الجزائريين بصفة عامة ومع  تبريع-

.كما أن ابنه حسن هو أول شخصية كرغلية عرفتها الجزائر العثمانية. القاضي بشكل خاص

والبرنوس يصنع دائري يلصق في وسطه قلمون يمكن للرجل أن يتركه معلقاً بدون استعمال أو يغطي به العمامة من المعطف لم شكلنوع:البرنوس-1

.83، ص المصدر السابق وليام شالر،: ينظر. قطعة واحدة بدون تخييط وهو في هذا الشكل يتسم بالبساطة والأناقة

.37راس الناصري، المصدر السابق، ص أبو- 2



.في الحياة السياسيةمساهمة الكراغلة :المبحث الأول

.مشاركة الكراغلة في العمل العسكري: المبحث الثاني

دور الكراغلة في دفع عجلة التنمية :المبحث الثالث

.الاقتصادية
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مساهمة الكراغلة في الحياة السياسية: المبحث الأول

السلطة باستثناء  مقاليدللوجود العثماني بالجزائر سيطرة العثمانيين على  الأولىترة شهدت الف

الذي حسن باشا ابن خير الدين و أمثالبعض المناصب التي منحت للجزائريين بما فيهم الكراغلة 

من هذا الحكم  الأخيرةحكم الجزائر بصفته باي لارباي ثلاث مرات، كما كان في الفترة  تولى

  . بايلك الشرقحمد باي الذي تولى أمثال ذلك الحاج والايالة  أمور لإدارةنصيب للكراغلة 

 إماالمناصب التي منحت للكراغلة  لإبرازسنحاول تسليط الضوء  الفصل في هذا فإنناعليه و      

، لكن قبل ذلك سنتحدث عن طبيعة النظام السائد أو الاقتصادي العسكري في الجانب السياسي؛

.بداية التواجد العثمانيفي 

  الجهاز السياسي في الجزائر العثمانية)1

النظام في الجزائر العثمانية باحترامه للتسلسل التدريجي للمناصب الذي يؤخذ فيه  امتاز          

حيث اعتمد العثمانيون في  ،مالمنوطة نوعية المهام الإدارية عين الاعتبار صلاحيات الموظفين وب

بإسطنبول، فتم  بداية عهدهم بالجزائر على تسيير إداري خاص مماثل لما وجد في السلطة المركزية

.تشكيل ديوانين؛ ديوان عام وآخر خاص وذلك لتسهيل عملية إدارة الإيالة

:الديوان الخاص -*

، قدر وليم سبنسر عدد »مجلس الوزراء«سمي أيضاً بالديوان الصغير ويعادل في وقتنا الحالي 

، أما عمار بوحوش فقدر )1(أعضائه بحوالي سبعمائة ضابط إنكشاري يتسمون بالرتبة والأقدمية

 عددهم بخمس وثلاثين شخصية مدنية وعسكرية تشرف على تسيير شؤون الإيالة في المسائل المالية

.)2(والعدالة والأمن

  أو أغا وأغا الهلالين)3(أما أعضاء هذا الديوان فكان في مقدمتهم الحاكم الأعلى للإيالة ثم الخزناجي

  عشر ، ووكيل حرج البحرية وتحت إمرته أمير البحر والرياس وقائد المرسى واثناسركاجي

.77وليم سبنسر، المرجع السابق، ص - 1

.65عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-2
Mohammed:ينظر. نةيهو أمين الخز :الخزناجي-3 Ben cheneb, Op Cit, P42
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بلكباشي يحملون مفاتيح المخازن التي تجمع لوازم البحرية، ثم الكاهية المكلف بأمن مدينة الجزائر 

 واشتهر هذا الديوان .)2(وأغا الصبايحية والاوداباشيينوالبلكباشيين  )1(وحراستها، ثم الياباشيين

هم فكان أما اجتماع ؛باجتماعاته اليومية لدراسة المسائل العادية المسجلة في جدول أعمال الديوان

.)3(يوم السبت لدراسة المسائل ذات الأهمية يعقد

  يهدفوعليه فإن نظام الحكم هذا كان منبثق مباشرة عن نظام الحكم في اسطنبول، وقد كان     

بتسيير الجزائر صورة مصغرة عن الخلافة العثمانية؛ حيث كانت هذه الأخيرة تقوم  إلى جعل إيالة

    .؛ وذلك خلال فترة الباي لاربايباقي الإيالات المغاربية من خلال الجزائر

وبعد الحديث عن الجهاز السياسي بشكل سطحي سنحاول التعمق أكثر للإطلاع على   

ركية تحتكر المناصب كانت الأقلية التالسياسية؛ حيث  الشخصيات التي كانت تمسك بزمام الأمور

.)4(المناصب الإدارية الأقل أهمية ىجماعة الكراغلة التي استحوذت عل العليا تليها

*:الديوان العام -

أطلقت عليه أيضاً تسمية الديوان الكبير؛ وقد اختلفت الروايات في ضبط عدد أفراده فمن 

في حين ذكر  )5(يضم أربعٍ وعشرين ضابطاً متقادماً من الفرق الإنكشاريةالمؤرخين من ذكر أنه 

إلا أن صالح عباد قدر تعدادهم بحوالي سبعمائة )6(فريق آخر أنه يضم ستين قائداً برتبة بولكباشي،

والعلماء والوجهاء ونقيب  عضو أغلبيتهم من العسكر والبقية هم أعضاء الحكومة وشواش الداي

.)7(الأشراف وضباط البحرية وغيرهم

 وقد بلغ هذا الديوان أوج سلطته في عهد الباشاوات، حيث لعب دوراً كبيراً في توجيه سياسة     

   أعضاؤه يجتمعون كانـذا الديوان مباشراً للسلطة بنفسه، فـالايالة؛ وفي عهد الأغوات أصبح ه

.142جلخة، المرجع السابق، صعبد اللطيف بو: ينظر. يطلق على رئيس الجند المشاة في العهد العثمانيلقب :الياباشي- 1

.291مبارك الميلي، المرجع السابق، ص - 2

.65عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - 3

.252، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص1، ط"الجزائر في عهد العثماني تاريخفي  وأبحاثدراسات " ورقات جزائرية، الدين سعيدونيناصر - 4

.77سبنسر، المرجع السابق، ص وليم - 5

.84حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 6

.281صالح عباد، المرجع السابق، ص - 7
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صص لمداولام للإطلاع على الأعمال الإدارية، أي لمراقبة الحكومة كل يوم في مكان مخ صباح

بمقتضى السلطات المخولة لهم بصفتهم هيئة عليا تتكون من قواد الجيش يرأسها أغا العسكر الذي 

تدوم مهمته شهرين فقط يقوم خلالها بتطبيق العدالة على الأتراك والكراغلة الذين يخلون بقواعد 

.)1(ن على القوانينالانضباط أو يتعدو

  :مطالبة الكراغلة بحقوقهم السياسية والإجتماعية)2

بعدوا عن المهام الكبرى خوفا أ الكراغلة مع الأتراك في الأصل إلا أم اشتراكبالرغم من ف       

 يقدرون أصبحواالذين عد التزايد المستمر لهذه الفئة ولاسيما بº)2(دشؤون البلا ىرم علطمن سي

 ت تحسنثم ¡بالبلاد ارتباطهمو بحكم قرابتهم من السكان المحلين، وذلك)3(الأتراكبنصف عدد 

.)4(في دار السلطانو مستوى الإدارة المحلية وظائف علىلأوضاعهم بإسنادهم 

 النصف أدت محاولات الحد من دورهم إلى التمرد  في وذا ؛لمطالبة بحقوقهملمما دفعهم       

م 1626/ھـ1036في عهد حسين باشا السابع عشر للميلاد /الحادي عشر هجري القرنالأول من 

الأحداث التي كادت أن تزعزع أمن واستقرار فكان هذا التمرد من أخطر  ،)5(السلطة ضد رجال

.)6(البلاد

  ذه  السلطة العثمانية تعندما علمو)7(في حصن الإمبراطورية المتمردون ذا الغرض اجتمعله           

   ملابس نسائية،من أفراد بني ميزاب اًفي وضع خطة لإحباط المشروع فألبسوا عدد تالمؤامرة فكر

.84حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 1

.44ص، )المرجع السابق(ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي في الجزائر، -2

.44الناصري، المصدر السابق، ص أبوراس - 3

.26، ص )المرجع السابق( عائشة غطاس، الحرف والحرفيون،- 4

.132م ، ص2010ب،.،دار الأمة، د1، ط1عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج-5
.119صالح عباد، المرجع السابق، ص -6
حدث به تحصينات لجيشه أثناء  الإمبراطور شرلكان الذي نزله وأالإمبراطورية نسبة إلىبرج مولاي حسن، يعرف بحصن : الإمبراطوريةحصن-7

 منأم مما 1545/ھـ952حسن عمارته الباي لارباي حسن بن عريف بعدها اعتني بتحصيناته و) م1541/ھـ 948(مدينة الجزائر  ىحملته عل

الذي لا يبعد عن البرج  المدينة وسمح بمراقبة الباب الجديد المؤدي إلى ، كمانوبيةى قصبة الجزائر وعزز الدفاع عن الجهة الجالمرتفعات المشرفة عل

.143، المصدر السابق، صدشويهالعبد االله :نظر ي.ترم200سوى
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 ذخيرم في شكل متاع، ثم تقدموا إلى مدخل حصنوأخفوا أسلحتهم و هؤلاء بملاحف اختبأو

الباب تمت مهاجمتهم ليتدخل  من ظلم الأتراك، ولما فتح الكراغلة تربااالإمبراطور وكأم نساء ه

.)1(فوج من الأتراك كان يتبعهم عن كثب

كبر عدد من م من اعتقال أ1629 من عام ماي29يوم الموافق ل ھـ1039سنة الأتراك تمكن        

الكراغلة من مدينة الجزائر  ت السلطة العثمانيةطرداثر هذا الحادث  وعلى ؛هذا التمرد المتورطين في

ض الأخر بضواحي زمورة، مناطق مختلفة، فالبعض منهم استقر بواد الزيتون والبعتفرقوا في و

.)2(ضد السلطة يةتمردالحركات الفيها  تانتشربمنطقة القبائل الجبلية التي  لتحقاومنهم من 

 ،قيام سلطة مستقلةلمن خلال إعلام وذلكللكراغلة في تلمسانآخر كما كان هنالك تمرد      

إخوام في الإيالة إلى حمل السلاح ضد السلطة، فكانوا عديدين في تلمسان بحكم قدم  دعوا بحيث

.)3(السلطة المركزية أرسلت قواا إلى المدينة وقمعت الحركةإلا أن  ؛هناك العثمانية الحامية

مسموما وخلفه محمد بن بكر  )4(خلال هذه الأحداث توفي الداي إبراهيم كوجوك       

الأمن في مدينة الجزائر، فأصدر مجموعة من الأوامر لنظام والذي عمل على إعادة ا الطورطو؛

.)5(ارمينى اللصوص منتهكي الحرمات وأشد العقوبات عل تقضي بتسليط

من ديسمبرالحادي عشرتاريخ الموافق ل ھـ1188في سنة لكن الداي الطورطو اغتيل         

 ىوجلس الجندي أوزن محمد علفي مؤامرة حاكتها ضده جماعة من جنود اليولداشم 1754عام

1
49ابن المفتي، المصدر السابق، ص-

.49، صنفسهالمصدر -2

161،162ص ،صالمرجع السابق، صالح عباد -3

مذكرات أحمد الشريف  أحمد الشريف الزهار،: ينظر. م1748-1745/ھـ1161-1158مابين سنتي  الحكم تولى: إبراهيم كوجوك -4

ط، عالم المعرفة، الجزائر، .، د7أحمد توفيق المدني، مج: ، تقديم)1791-1766داي الجزائر(ويليه محمد عثمان باشا) نقيب أشراف الجزائر(الزهار

.70، صم2010

.162،161المرجع السابق، ص ص -5
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الجند، لكنه  )1(زيادة جِرايةالاضطرابات و وعد الحاضرين بإاءو ،كرسي السلطة بعد تنفيذ عمليته

انفجر الوضع ، لكن م1766-1754/ھـ1180-1168الذي حكم مابين سنتي  عين مكانه بابا عليقتل و

التي عرفتها بلاد  في تلمسان فقد استغل قائدهم رجم البجاوي الاضطراباتعلى عهده مجددا 

أعلن استقلاله عن الجزائر فكان لابد من جمع القوات التركية من الناحية الغربية لإعادة القبائل و

.)2(نصاا الأمور إلى

 تمرد ، إذمملكة تلمسان لفائدممجد من جديد  يعيدواغلة وهران الذين أرادوا أن كما ثار كرا      

قوة )3(فوجه الداي إبراهيم ،انتقل او منها التركيةطرد الحامية الذي  ،ا القائد رجم البجاوي

.)4(عسكرية انتصرت عليهم

كان يمثل فقد لأن الحكام اكتشفوه قبل نضجه،  في إيالة الجزائر شيئاتمرد الكراغلة لم يثمر         

حكم في ترى أا أحق بالسلطة من العثمانيين القادمين من الأناضول الطامحين  اجتماعيةمجرد فئة 

له عواقب هامة فقد جعلت فالتمرد كان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكان لفش، الجزائر

مصالحهم  نمن هذه الفئة ويتشبثون أكثر فأكثر بالسلطة دفاعا ع ن يزدادون حذراًالعثمانيو

المناصب السامية في  احتلالهم عن في إبعاد اًكان تمردهم الفاشل سببذا و ؛بقيةوالط الشخصية

.)5(الايالة

عن طريق أو آبائهمما عن طريق نفوذ إ مناصب معتبرة، مع ذلك وصل أبناء الأتراك إلىلكن،  

م حفيد أحمد القلي 1794/ھـ1209ةسن أحمد باي حاكم  قسنطينة :مثال ذلك نذكر)6(أموالهم

تداول في الوثائق العثمانية مثال ذلك ما جاء في ملحق الرسالة التي بعث وقد وردت ذا اللفظ لأن هذا المصطلح هو الم ،الرواتب تعني:الجراية-1

1232الثاني سنةجمادى 27بـا أحمد باي إلى حسين داي يعلمه فيها عن فصل عثمان خوجة الخليفة من عنده في قسنطينة وهي الرسالة المؤرخة 

3205 :ملف رقم: ينظر. »...هذا سيدي ونعلمك على جراية الرواتب فإني جلست لها بنفسي وكتبتها على عيني فرداً فرداً...« م1816/ھـ
162¡161ص ص،المرجع السابق، صالح عباد-2
حسن ميزومورتو  الحكم في فترة اضطراب وفوضى أعقبت تنحية الداي بابا حسن ثم تولى يعرف بإبراهيم خوجة، تولى: الداي إبراهيم-3

.143، المصدر السابق، ص دشويهالعبد االله :  ينظر، )م1628/ھـ 1094(

.222مبارك الميلي، المرجع السابق، ص- 4

.155، صم1998، بيروت،دار الغرب الإسلامي، 1،ط1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج- 5

.184سيمون بفايفر، المرجع السابق، ص-6
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محمد الكبير الذي تقلد  ابنعثمان باي و ،)1(خمسة عشر عاماًحكم قسنطينة مدة الذي التركي، 

وهران  محرركان والده و ؛م1815/ھـ1231منصب والده في بايلك الغرب في سنة

صالح  ابنم وهو 19/ھـ13الذي حكم قسنطينة أوائل القرنكذا حسن بايم، و1792/ھـ1207سنة

واقع أنه في كل من بايلك الغرب الأن يطمحوا إلى منصب الباي و ، ومنه كان يمكن للكراغلةباي

الثالث عشر هجري  يبطل هذا التقليد حتى في القرنولم آبائهمقد تولى الأبناء مناصب  الشرقو

.)2(ميلاديعشر التاسع للقرنالموافق 

أو الإمام في المساجد أو كاتب البحرية  )3(منصب الخوجة ءعتلاافئة ال هذه  تاستطاع كما      

  ،التركيةالعربية ومتمكنين من اللغتين ن الكريم وآالقر ةحفظ منيكونوا بشرط أن "خوجة كيز"

كما كانت الحامية   ،السفينة يمنح له منصب قائد السفينة متن ىحدهم أن يتميز علأإذا استطاع و

)4(هممن "طوبجي باشي" المدفعيينكان بعض قادا و .في الميناء تتكون من الكراغلة

:العسكري العمل الكراغلة في مشاركة: الثانيالمبحث 

لهذه  الأوليالنواة  إلى أولاقبل الحديث عن دور الكراغلة في المؤسسة العسكرية سنتطرق        

 ونيمثله الانكشار سم بريق التواجد العثماني تتشكل من قسمينالتي كانت في بداية المؤسسة و

 أرسلتهمالذين  أولئكفي الجزائر من  الأولكلاهما كان ظهوره و. وقسم بحري مثله رياس البحر

  . خير الدين بعد تعيينه باي لارباي إلىالخلافة العثمانية 

:الانكشاريةجهاز .1

لهذه  الأولىقد وجدت النواة و ،الجند التركي بنيته الأساسية تنكاالذي هو الجيش البري         

خير  إلىمن الانكشارية  ألفين الأولالسلطان سليم  سلرأعندما وذلك  ؛م1518القوة بالجزائر عام 

  ستة سفينة على متنها أربعينالجزائر  إلىالسلطان سليمان القانوني  أرسلم 1556في عام و. الدين

.57 ، صم2010دار الحكمة، الجزائر، ط، .د ،)م1848-1830رجل دولة و مقاوم (حمد باي في الشرق الجزائري أرساية بوعزة، الحاج ضبو-1

.396 ، صالمرجع السابق جون وولف،- 2

349ص¡2000شر،القاهرة،نية،دار الغريب للنالعثما والوظائف الألقاببركات، مصطفى :ينظر.هو المعلم:الخوجة-
3

.311حمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص أ- 4



يةيالة الجزائرلإجوانب من إسهامات الكراغلة في رقي ا      الفصل الثاني                    

48

)1(انكشاري ألاف
.

 اية العهد إلىيالات المغاربية الإ إلى الأناضولالجيش الانكشاري من  إحضاروقد استمر         

مصطفى وكيل الحرج  إلىمن ذلك ما جاء في رسالة الحاج عمار وكيل  الجزائر بتونس و ،العثماني

حلق  إلى أزميرخبره عن قدوم مركب من أكما . عشرين من اليولداشبقدوم ستة وفيها  يخبره

.)2( أيامهممصطفى وكيل الحرج بعد انقضاء  إلىستة من اليولداش  متنه على الوادي

هو القائد العام للانكشارية من الناحية غا الانكشارية وآ قد كان في قمة هرم الانكشاريةو       

يعمل و ؛يعاقبه أوفهو الذي يوقف الانكشارية  ،طلقة عليهاالمسلطة ال والنظامية له الإدارية

كانت ف ،الباشا الذي يقود كل الفرق العسكرية أورب غا العآ إمرةالانكشاريون في الحروب تحت 

المطالب يل صبتح التي كلفت سبةالحا أوخدمة في النوبة  إلىالخدمة في الانكشارية  تقصدالنوبات 

 الآغا باشيالبلوكتاشي ثم الشاوش وو كانت تتركب الفرقة من الجندي البسيطو .)3(المخزنية

.)4(الوكيل المكلف بالخارجية و

:تكوينهم ومهامهم البحر رياس.2

قوة من الرياس  أولخير الدين  أسسخير الدين بداية الجهاد في البحر حيث يعد عروج و       

اللذان ا من صانعي السفن الحربية والمحاربين على السفن والبحرية مؤلف طاقم وكان. اعتمد عليهاو

مصادر اقتناء الأسطول من السفن  وكانت)5().قائد الأسطول ( يعملان تحت إشارة القبطان باشا 

غلب قطع أ البحري متعددة منها ما هو محلي ومنها ما كان من الجهاد البحري إلا أنالعتاد و

.)6(كانت تصنع في الجزائر الأسطول

 ،س.د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،.، د)المراحل الكبرى(تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ إلى غاية الاستقلال  صالح فركوس،-1

.165ص

.م 1245/1829جمادى الثاني عام 22في رسالة مؤرخة¡3206:ملف رقم- 2

.313ص¡صالح عباد، المرجع السابق- 3

.124مبارك الميلي، المرجع السابق، ص- 4

.163، المرجع السابق، صصالح فركوس - 5

.321المرجع السابق، ص صالح عباد، - 6
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.دائم لكل الاحتمالات تأهبفي حالة  ، فكانتصارمة الجزائرية بتنظيم دقيق والبحري تمتعت       

 .أجنبياعتداء  أيمن في الميناء للحراسة  كلهنومها وشرا مبحارا و مأكل أيفكان عيشها 

هم من النساء ئوعندما تأسست كل من الانكشارية والرياس كانت تتكون من الأتراك وأبنا

ممارسة مهنة  هذه الفئة إلى سعتيش، حيث لهم بالانخراط في صفوف الجسمح الجزائريات الذين 

وبذلك تجد  الآباء،

وعليه فإننا في هذا المبحث سنتطرق لأبرز الرتب التي اعتلوها . مكانة داخل هذه المؤسسةلنفسها 

.الجهاز العسكري إضافة إلى دورهم في هذه المؤسسة في

مع العناصر التركية  اكونوحيث  ،الجيش أبناءالمؤسسة اهتمام هذه  استقطبتوبالفعل             

 أقسامثلاثة  إلىيقسم كل سنة وبالحامية  يعرفهذا الجيش و ،رجل ألفجيشا تعداده مائة 

 هذه لكن حضورهم في ،دفع المطالب المخزنية ىالقبائل عل لإرغام الأوقاتتستخدم في مختلف 

ان ذلك من خلال المراتب التي اعتلوها فك )1(أساسية كأداةالمناصب كان ثانويا ولم يعتمد عليهم 

النوبة الانكشارية م فاشتغلوا في  الحاميةكانت تتم تقوية و ،لهم الدور المساعد في الجيش

:)3(النوبات التي اهتموا بالخدمة ا أشهر وهذا الجدول يبين ،)2(نوشلة الدشاركوا في محو

51 المرجع السابق، صعمريوي فهيمة،  -
. 1

: ينظر. وأموال يقدمونه كل سنة من بضائع هو حصة نقدية وعينية يقدمها البايات إلى الخزينة العامة كل ثلاث سنوات بالإضافة إلى ما:الدنوش-2

.169ص المرجع السابق،صالح فركوس، 
.37ص  ،المصدر السابق ،صالح العنتري-3

  لجيج  تبسة  بجاية  بسكرة  عنابةقسنطينة  النوبات
برج حمزة

  )البويرة(

 عدد

  الكراغلة 

العاملين ا

73

عسكري

71

عسكري

72

عسكري

44

عسكري

29

عسكري

29

عسكري

15

  عسكري
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  مواقعفيعمل بالحاميات المعسكرة شتغل بالجهاد البحري ومنهم من اومن الجند من        

 لا حتىو .)1(التجارية في المراكز الكبرى أو الأبراج أوجل حماية مركز السلطة أمن  ،بالمدينة

كانوا  حيث ،حوالي النصف إلىجنود الكراغلة  أجرة أنقصتفي امتيازام  الأتراكيزاحم الكراغلة 

 الكُرغلي كان الجندي الإجراءاتوعملا ذه  ،عملهم من طرف اليهود أماكنيستلموا في 

خفض  إلىهذا ما دفع بالخزينة  ،شراء فرسهتجهيزاته الخاصة وو ،عتاده البحري بإحضارمطالب 

الجنود  أجرةبينما بقيت  ،السنةفي )2(سلطاني 480000 إلىعامل بالجيش الكرغلي ال راتب الجندي

.)3(سلطاني 675000تقدر بما لا يقل عن  7032البالغ عددهم  الأتراك

الداي حسين  ىنكشارية عللإتمرد ا الكراغلة سابع عشر ميلادي استغلمع بداية القرن ال            

الموافق  ھـ1043عام التي دخلوها في ،خارج مدينة الجزائر كانوابعدما  الأجورباشا بسبب 

نكشاريين لإا ىمخفية ثم هجموا عل أسلحةعات متنكرة يحملون ام في شكل جم1633جويلية :ـل

 يكن مناسبا حيث الوقت لم أن إلا ،سكان المدينة ىعل عولينبعض المناطق م ىوسيطروا عل

.)4(بلاد القبائل إلىملاحقتهم نكشاري السيطرة عليهم ولإاستطاع الجيش ا

سنة  من وباء كبير وقع أن إلىنكشاريون رفض تسجيل هؤلاء الكراغلة في الجيش لإقرر اثم            

 الجيش الإنكشاري أفرادالكثير من  ىعل أتىم الذي 1650-1648/ھـ1060سنة غاية إلى ھـ1058

.)5(لهم المسؤولية  تسند أندون  القبولهم في صفوفه السلطة فاضطرت

.44بوراس الناصري، المصدر السابق، صأ-1
وقد ظلت متداولة إلى اية العهد العثماني وذلك ما تثبته الرسالة التي بعث ا الحاج أحمد  العملة المتعامل ا في العهد العثمانيهي :السلطاني-2

:رقم ملف: رينظ»إننا وجهنا لكم القفطان السعيد مع عوائده المعلومة قيمة ألف سلطاني...«:باي إلى الداي حسين والتي  من بين ما جاء فيها

والسلطاني قطعة نقدية ذهبية تعرف عادة بسلطاني الجزائر أو سكة الجزائر وزا في المتوسط .ھـ1241ذي القعدة سنة 26، رسالة مؤرخة في3205

) ف8.90قيمتها ( أعيد ضرا أواخر العهد العثماني فأصبحت تعرف بالسكة الجديدة) ف11(بوجو ريال4.50موزونا أو 108وقيمتها  غ3.25

42المصدر السابق، صعبد االله الشويهد، : ينظر).ربع سكة (وربع سلطاني )نصف سكة (نصف سلطاني : لها أجزاء
.38، ص السابقالمصدر أبو راس الناصري،  -3
.119المرجع السابق، ص  صالح عباد، -4
  .119، ص نفسهالمرجع  -5
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فلم ينخرطوا في  الثامن عشر ميلادي، خاصة خلال القرن أوضاعهمذه العودة تحسنت و           

  يظهر ذلك جليا من خلال الجدول الرتب العسكرية و ىعلأ إلىصفوف الجيش فحسب بل وصلوا 

:)1(في المؤسسة العسكرية مناصب الكراغلة وضحالذي سي تيالآ

-1699/ھـ1142-1111سنتي  بين ما الممتدة الفترةفي الجدول أن  ما ورد في يظهر من خلال      

محمد وكيل :منصب وكيل الحرج منها إلىمن أصل سبعين تسجيل وصول حالتين م تم 1730

منهم  خمسة وثلاثون بينما وصل  ؛رتبة أودباشية وسبعة حالات إلى. بن علي آغاالحرج بن حسين 

محمد بلكباشي بن عمار التركي و مصطفى بلكباشي بن مصطفى آغا مثلرتبة البلكباشية  إلى

حيث م 1801-1733/ھـ1213-1145التركي ولم يتغير وضع الكراغلة في الفترة الممتدة ما بين 

  .خمسين حالةرصدت ثمان و

:دفع عجلة التنمية الاقتصادية الكراغلة في دور: الثالثالمبحث 

بما أن الاقتصاد هو عصب الدولة فلا بد من الاهتمام ذا الجانب لتبقى الدولة قوية ويكون 

والعثمانيون  بمقدورها تمويل باقي المؤسسات التي تسهر بدورها على إبقاء الدولة في استقرار تام،

  هاد   ـالإيالة من خلال مصادر شتى منها غنائم الج داية عهدهم بالجزائر قاموا بتدعيم خزينةـفي ب

.53ص  المرجع السابق، عمريوي فهيمة،-1

م 1801- 1733/  ھـ1145-1213 م1730- 1699/ھـ1111-1142 السنوات      

٪النسبة الرتبة الكراغلة ٪النسبة  الكراغلة

61,86٪ 14 57,8٪ 11 يلداش

11,11٪ 01 33,33٪ 02 وكيل الحرج

75٪ 06 58,33٪ 07 أودباشي

43,47٪ 30 44,80٪ 35 بلكباشي

28,57٪ 02 25٪ 01 أياباشي

50٪ 05 66,66٪ 14 آغا

46,03٪ 18  49,64٪ 70 اموع
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  .التي كان يعود ا رياس البحر البحري

وقد شملت هذه الغنائم عدة قطع بحرية بما عليها من أرزاق وبحارة؛ فيدعم الأسطول        

تختلف قيمة العبد حسب مهنته وقوته وما ر بالبحارة كعبيد في سوق النخاسة، وا ويتاجالجزائري 

؛ وذكر حمدان خوجة أن هذه الغنائم )1(إلى ذلك، أما البضائع فتدعم ا أسواق مدينة الجزائر

تجلب إلى مدينة الجزائر وتباع للسكان وتوزع قيمتها على ذوي الحقوق وتأخذ الخزينة العامة 

.)2(الخمس كنصيب لها

المتمثلة في أحد عشر في المائة من )3(»الديوانة«تدعم أيضاً بحقوق  كما كانت خزينة الإيالة     

وقد كانت هذه الرسوم تفرض على التجار الأجانب وشملت رسوم )4(السلع الصادرة والواردة قيمة

.)5(السفن بميناء الجزائر ورسوم على التفريغ وشحن البضائع وغيرها

  الإيالة في فترة الحكم العثماني قد دعمت بعدة مطالبإضافة إلى هذه الموارد نجد خزينة       

، والزكاة على الحبوب والماشية وغيرها من )7(، والحكر)6(فرضت على الرعية كالغرامة أو اللازمة

.)8(الأموال العينية والنقدية التي تقوم فرقة المحلة بجمعها

وعليه يمكن القول أن هذه الموارد وغيرها هي التي جعلت خزينة الإيالة خلال العهد العثماني       

 المادي من خلال الاستقرار كان لهم دور في تحقيق عامةً ، كما أن سكان الإيالة وتمتلئتنتعش 

  قد نجد أفرادها النشاطات المختلفة التي كانوا يقومون ا، وإذا خصصنا الحديث عن فئة الكراغلة

.289،282، ص صالمرجع السابقعلي عبد القادر حليمي،  -1

.80حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 2

وهي المصالح المكلفة بأخذ رسوم محددة على البضائع الداخلة والخارجة من السوق وكذا السلع الآتية  )الجمرك( يناسب حاليا مصطلح :الديوانة-3

عبد االله الشويهد، المصدر السابق، : ينظر. عن طريق المرسى يتولى الإشراف عليها قائد الديوانة وهو من الموظفين ذوي المكانة المرموقة بحكم وظيفته

.45ص

.129رجع السابق، صمبارك الميلي، الم - 4

303عبد القادر حليمي، المرجع السابق، ص -
5

عمار بوحوش، المرجع السابق، : ينظر. هي ضريبة استثنائية تدفع كمساهمة من الرعية في نفقات الجيش والدفاع عن الإيالة: الغرامة أو اللازمة-6

.80ص

.80المرجع نفسه، ص: ينظر. هو الإيجار الذي يدفعه الفلاحون مقابل استثمارهم لأراضي المخزن :الحكر - 7

.128مبارك الميلي، المرجع السابق، ص -8
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.اشتغلوا ببعض المهن خصوصاً في الوظائف الإدارية إضافة إلى الاستثمار بالملكيات الزراعية

كما استغل الكراغلة أوقاف سبل الخيرات عن طريق الكراء؛ وهذه الدائرة النسبية المرفقة 

تمع الأخرىتوضح نسبة الكراغلة الذين أُجرت لهم هذه الأوقاف مقارنةً بعناصر ا:   

مؤسسة سبل الخيرات بالكراء

في حين أن  ،سبعة أشخاص مالذين شكلوا هذه النسبة ه

وبخصم  1 يهودي إضافة إلى سبعة وعشرين تركي

عشر شخصاً لم تأت عائشة  فرداً نجد فارقاً بـاثني

وإذا أخذنا مدينة الجزائر على سبيل المثال فإن الكراغلة فيها كانت لهم دكاكين موجودة في 

العموم من  على كلهاو. بضائعها متنوعة ومنظمة بصورة تدل على ذوق أصحاا

وهي  وغيرهاوالمحافظ وأدوات الزينة الخاصة بالأسلحة 

بفخامتها  مصنوعة في الغالب من القطيفة الخضراء والحمراء، ويغطيها طلاء ذهبي كثيف تبهر العين

.3إضافة إلى الروائح والعطور المستخرجة من الورد والياسمين

.272م، ص2007ط، المركز الوطني للدراسات، الجزائر، 

.113ابن منظور، المصدر السابق، ص

;الیھود
11,01%
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اشتغلوا ببعض المهن خصوصاً في الوظائف الإدارية إضافة إلى الاستثمار بالملكيات الزراعية

كما استغل الكراغلة أوقاف سبل الخيرات عن طريق الكراء؛ وهذه الدائرة النسبية المرفقة 

توضح نسبة الكراغلة الذين أُجرت لهم هذه الأوقاف مقارنةً بعناصر ا

مؤسسة سبل الخيرات بالكراءسب استغلال سكان الجزائر لأوقاف 

الذين شكلوا هذه النسبة هوللإشارة فإن عدد الكراغلة

 يهودي إضافة إلى سبعة وعشرين تركي، وتسعة وثلاثين269 :ـبعدد الحضر قدر

فرداً نجد فارقاً بـاثني354مجموع هؤلاء من العدد الإجمالي المقدر بـ

.غطاس على ذكر الفئة التي ينتمون إليها

وإذا أخذنا مدينة الجزائر على سبيل المثال فإن الكراغلة فيها كانت لهم دكاكين موجودة في 

بضائعها متنوعة ومنظمة بصورة تدل على ذوق أصحاا¡

والمحافظ وأدوات الزينة الخاصة بالأسلحة 2الخفاف:الصناعات المطرزة بالذهب مثل

مصنوعة في الغالب من القطيفة الخضراء والحمراء، ويغطيها طلاء ذهبي كثيف تبهر العين

إضافة إلى الروائح والعطور المستخرجة من الورد والياسمين¡أكثر مما تبهرها بجمالها

ط، المركز الوطني للدراسات، الجزائر، .عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساا، د

ابن منظور، المصدر السابق، ص: ينظر. بمعنى الحذاء. وهو الذي يلبس الخُفمفردها  أو الأَخفاف

.182عبد االله الشويهد، المصدر السابق، ص
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الفصل الثاني                    

اشتغلوا ببعض المهن خصوصاً في الوظائف الإدارية إضافة إلى الاستثمار بالملكيات الزراعية

كما استغل الكراغلة أوقاف سبل الخيرات عن طريق الكراء؛ وهذه الدائرة النسبية المرفقة 

توضح نسبة الكراغلة الذين أُجرت لهم هذه الأوقاف مقارنةً بعناصر ا

سب استغلال سكان الجزائر لأوقاف ن

وللإشارة فإن عدد الكراغلة

عدد الحضر قدر

مجموع هؤلاء من العدد الإجمالي المقدر بـ

غطاس على ذكر الفئة التي ينتمون إليها

وإذا أخذنا مدينة الجزائر على سبيل المثال فإن الكراغلة فيها كانت لهم دكاكين موجودة في 

¡شارع الديوان

الصناعات المطرزة بالذهب مثل

مصنوعة في الغالب من القطيفة الخضراء والحمراء، ويغطيها طلاء ذهبي كثيف تبهر العين

أكثر مما تبهرها بجمالها

عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساا، د- 1

أو الأَخفاف:الخفاف - 2

عبد االله الشويهد، المصدر السابق، ص-3
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«ومن بين المهن التي مارستها هذه الفئة صناعة القاوقجية      
îğqаwâq

«1وهي صناعة بدت 

وهذه الصناعة هي صناعة الشاشية ودليل . فيها بارزة - الكراغلة–وهيمنة الجيش وأبنائه  سيطرة

الأسماء التي عرفوا ا مثل مصطفى القاوقجي  ي تلكنكشارية وأبنائهم لهذه الصناعة هالإ امتهان

م 1724/ھـ1137م ومحمد الإنكشاري القاوقجي بن محمد أغا عام 1693/ھـ1105عام بن أغا

واثنين كانا من بين الجيش محمد مترول أغا . ومصطفى الإنكشاري القاوقجي بن مامي الأياباشي

.2م1817/ھـ1233م وخليل بلكباشي القاوقجي عام1785/ھـ1200 عام

/ھـ988سنة3كما أن الكراغلة تقلدوا مناصب في المالية وذلك بعد صدور فرمان شاهاني      

  يلغي من خلاله 5إلى باي لارباي الجزائر جعفر باشا4السلطان العثماني مراد الثالثم من 1580

6حد للإيالات الثلاث تونس، طرابلس والجزائر والذي كان يترأسه الدفترداروالنظام المالي الم 

.7مصطفى وتعيين دفتردار مستقل

أنه يجب تعيين شخص من طائفة قول أوغلو ذي كفاءة في النظام«مما جاء في هذا الفرمان       

وتلمسان، وهذه الكلمة مركبة  هو صانع الشاشية من القماش والصوف وتكون في شكل مخروط، وتلبسها أيضاً النساء في قسنطينة :القاوقجي -1

:ينظر". التجويف"التي تعني " كاواك"وهي مأخوذة عن كلمة " القبعة الكبيرة المحشوة بالصوف"وتعني " جي"و"قاوق"من شقين 

Mohammed Ben Cheneb, Op.Cit, P71.
.324، ص)المرجع السابق(عائشة غطاس، الحرف والحرفيون، -2
: ينظر.لفظ فارسي مناه أمر أو حكم أو دستور موقع من الملك استعمله الأتراك في العصر العثماني بمعنى الأوامر السلطانية: فرمان شاهاني-3

.338، ص المرجع السابقعبد الكريم الخطيب،  مصطفى
م وهو ابن تسعة وعشرين سنة، جدد 1574/ھـ982م وتولى الحكم عام1546/ھـ953هو ابن السلطان سليم الثاني، ولد سنة  :مراد الثالث-4

م هجم على بلاده جيش ار فهزمهم وامتلك منهم بعض القلاع وضمها إلى ولاية البوسنة وفي 1575/ھـ983العهد مع دول الإفرنج وفي سنة 

يوسف بك : ينظر. م ودفن بجوار جامع آيا صوفيا1594/ھـ1003م أخضع بلاد فارس إلى الخلافة العظمى، وتوفي بمرض سنة 1576/ھـ984سنة 

،ص ص م1995، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1محمد زينهم محمد عزب، ط: ، تق)من أول نشأم حتى الآن(آصاف، تاريخ سلاطين بني عثمان

70،69.
أصله من ار تم أسره وبعد أن ظهرت جدارته وكفاءته الحربية للباب العالي منحت له العديد من الوظائف والمناصب العسكرية  :جعفر باشا-5

، المرجع عبد الرحمن الجيلاني: ينظر. م1580أوت/ھـ988على الجزائر في رجب سنة  بالمشرق وأخيراً عينته السلطة العليا باسطنبول حاكماً عاماً

وقد جاءت توليته خلفاً لحسن فيتريانو الذي قدمت في حقه شكاوي من طرف الجيش الانكشاري للباب العالي في . 102¡101السابق، ص ص

ط، دار .محمد سي يوسف، أمير أمراء الجزائر علج علي باشا،د:ينظر.م1582/ھـ990نفس السنة، ولم تكن فترة حكمه طويلة حيث انتهت سنة

.184م، ص2009الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
مسؤول عن سجلات الحسابات وقيود واردات الخزينة وهو بمثابة وزير المالية ومقره الأساسي استانبول ويرتبط به دفتردار الولاية : الدفتردار -6

.183، صالسابقمصطفى عبد الكريم الخطيب، المرجع : ينظر. و من موظفيه الأدنى منهالذي ه
.31، صم2007، دار الحضارة، الجزائر،1يمينة درياس، السكة الجزائرية في العهد العثماني، ط -7
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المالي وتنظيم الشؤون الإدارية وحذر الباي لارباي من اختيار شخص يميل إلى إثارة القلق 

.2مراد الثالث وعليه تم دمج الكراغلة في النظام المالي بأمر من السلطان العثماني ¡1»والشغب

الأول الذي يعتبر من الايالةبعض الكتاب كالمكاتبجي أو كاتب الخزناجيكما كان يساعد    

الرئيسي المشتمل على ما تحتويه سجلات بقية  الايالةأهم المساعدين لأن بيده سجل محاسبات 

.3الكتاب الآخرين من مبالغ مالية وقوانين عسكرية وأسماء ورتب وأجور الفرق الإنكشارية

ويضاف إلى المكاتبجي مساعدين آخرين منهم الدفتر دار أو وكيل الخرج الكبير المكلف         

، إضافة إلى وكيل الخرج الصغير لايالةبتسجيل مصادر دخل الإيالة كالضرائب ومراقبة مخازن ا

وغنائم البحر ، أما بقية المساعدين فيأتي في طليعتهم أمين السكة الذي  المهتم بسجلات الديوانة

.4كلف برعاية ومراقبة ضرب النقود المختلفة

   :ما تم عرضه من مادة تاريخية يمكننا استنتاج ما يليمن خلال        

ن عام ديوا فأنشئوااعتمد العثمانيون في بداية عهدهم على نظام سياسي مقتبس من اسطنبول  -

وآخر خاص، كما كانت القوة العسكرية في بداية هذا الحكم أيضاً مشكلةً من فرقتين؛ الأولى 

ماً ئكان اقتصاد الإيالة قاإنكشارية والأخرى تضم رياس البحر، أما عن الأوضاع الاقتصادية فقد 

    .على عدة موارد أبرزها غنائم الجهاد البحري

 إلا أن. بحكم الانتماء العائلي كان لمرتبة الأولى في اتمعلالصعود  الكراغلة إلى حوطم -

مقاليد السلطة في أيديهم لأن  ىغير أصليين حتى يحافظوا عل أتراكاعتبروهم هم ووالعثمانيين منع

   .قوم تكمن في إبعاد أهل البلاد عنها ولو كانوا من أصلام

 قامت السلطة العثمانية بالمقابلو اهوقلمطالبة بحقلبالعديد من التمردات  ت هذه الفئةقام -

   .بطردهم

.31ص ،السابق المرجع يمينة درياس، - 1

.يوضح أوائل الموظفين الذين مارسوا مهنة الدفتر دار والذي 86 ص 07الملحق رقم : ينظر - 2

.19م، ص1975، تونس، 3، ع"للعهد الحديث والمعاصر"، الة التاريخية المغربية )1830-1800(الخزينة الجزائرية ناصر الدين سعيدوني، -3
.19المرجع نفسه، ص-4
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 حكم باي إلى حكم البلاد مثل حسن بن خير الدين الذي تولىالكراغلة العديد من  وصل -

.قسنطينة إلى غير ذلك من الشخصيات ىحمد باي علأو ،الجزائر ىلارباي عل

 لكن حضورهم فيها كان ثانوياً ،المؤسسة العسكرية إلىالجيش الانكشاري بالانضمام  أبناءاهتم  -

.الأمرها في بادئ ومن خلال الرتب التي اعتل

موا ا، فقالأجوربداية القرن السابع عشر ميلادي تمرد الانكشارية بسبب الكراغلة في  استغل -

 .الانكشارية استطاعت السيطرة عليهم أن إلابالهجوم عليهم 

لقبول الكراغلة في صفوفها  السلطة العثمانيةم اضطرت 1648/ ـھ 1650بعد الوباء الكبير سنة -

.أخرىمرة 

.الرتب العسكرية أعلى إلى ملهوخلال هذه المرحلة ووص الكراغلة أوضاعتحسن  -

كما كانت لهم دكاكين وأراضي  ؛كان للكراغلة مهن عرفوا ا كالقاوقجية أو صناعة الشاشية-

.زراعية

في تسيير النظام المالي للجزائر وذلك بعد صدور فرمان سلطاني في عهد  تم إشراك الكراغلة -

.السلطان مراد الثالث والباي لارباي جعفر باشا



/ـھ974-952 حسن بن خير الدين :الأولالمبحث 

.م1545-1567

/ـھ1246-1192( محمد بن عثمانالحاج  :المبحث الثاني  

.)م1778-1799

/ـھ1253-1242( حمد بايأالحاج  :المبحث الثالث 

.)م1826-1837
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.م 1567-1545/ھـ974-952حسن ابن خير الدين : المبحث الأول

/ھـ952باي لارباياً على الجزائر ثلاث مرات؛ الأولى من سنة  حسن بن خير الدين تولى

/ھـ969إلى سنة م1557/ھـ965والولاية الثانية من سنة  ،م1551/ھـ958سنة  غاية إلىو م1545

.1م1567/ھـ975إلى سنة  م1562/ھـ970أما الولاية الثالثة فكانت من سنة  م1561

أول كرغلي عرفته الجزائر العثمانية؛ أو إن صح التعبير فهو أول كرغلي سجله يعتبر حسن        

تاريخ الجزائر العثمانية في طياته، لكن هناك آراء مشككة في نسبه ما أوجب علينا عرض هذه 

  .  الآراء واثبات ما صح منها قبل الحديث عن دوره في بناء الإيالة

:بيان نسبه .1

روايات المؤرخين والباحثين في أصل نسب حسن بن خير الدين؛ فمنهم من رأى  اختلفت       

أنه من صلب خير الدين حيث لم يكن له سواه، ومنهم من أنكر ذلك وقال أنه غنيمة جهاد بحري 

  .وابنه بالتبني

ما وأخذ أسيراً من هناك عند2ولد بسردينياومن هذه الآراء المختلفة يذكر أن حسن باشا      

؛ ولدى توزيع الغنائم كان الطفل 3كان طفلاً في إحدى حملات الجهاد البحري على هذه الجزيرة

، وبعد مدة أصبح حسن 4من نصيب خير الدين بربروس الذي تبناه وعلمه ودربه كأحد أولاده

هو الشخص المفضل عند خير الدين حيث أوكل إليه عدة مناصب قيادية عسكرية نظراً لشجاعته 

.5وذلك أثناء حملته على تونسنفوذهو ه على قسنطينة للحفاظ على سلطتها ولاكم

وعليه فمن خلال هذا العرض يلاحظ اتفاق هؤلاء المؤرخين على أن حسن باشا ابن خير        

  على حد" الأعلاج علج من"بلاد نصرانية لذا فهو  بعد أن تم أسره من" التبني" الدين لكن بـ

محمود  -عدنان محمود سلمان: مر -، تر1، مج)السياسي والعسكري والحضاري(يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية -1

.309-304 ص صم،2010، الدار العربية للموسوعات، لبنان، 1الأنصاري، ط
ينظر ياقوت . م في عهد موسى ابن نصير710/ھـ 92جزيرة في البحر المتوسط تابعة لإيطاليا وقد سبق للمسلمين أن فتحوها سنة  :سردينيا-2

.209، ص)3ج(الحموي، المصدر السابق
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرط، .جمال حمادنة، د: ، تر1541-1510كورين شوفالييه، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر-3

.87، صم2007
.154عبد العزيز سامح آلتر، المرجع السابق، ص -4
.87المرجع السابق، ص -5
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.1»نقل حسن من دينه الأصلي النصرانية إلى الإسلام...«صالح عباد الذي ذكر أنه تم  تعبير

لكن لا يمكن التسليم ذه المعطيات قبل التطرق إلى رواية  أخرى، هذه الأخيرة ذكرت بأن       

حسن باشا هو ابن خير الدين الوحيد الذي ولد بمدينة الجزائر وتربى بين أهلها وتثقف على يد 

، وقد تمت الإشارة في كتاب غزوات خير 2علمائها وكانت أمه سليلة إحدى العائلات الكبيرة

.3الدين أنه كان لهذا الأخير طفل عرف باسم حسان

كان معي في سفينة القيادة«4وقد صرح خير الدين في مذكراته فقال أن في معركة بروزة      

فلو لم يكن حسن ابنه لقالها صراحة  5»الثاني ابني حسن رئيس وولدي المعنوي حسن رئيس

  .كما قال عن ولده المعنوي حسن الثاني

عن م  1570/ھـ 978 سنةإضافة إلى ما ذكره توفيق المدني على أن حسن بن خير الدين توفي       

ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة وطرحنا عدد السنين التي  .6عمر يناهز الثلاث وخمسين سنة

وهذه النتيجة تثبت أن  ؛م1517/ھـ923هي ن سنة وفاته لوجدنا سنة الميلاد عاشها حسن باشا م

الأمر الذي يؤكد أن حسن  ،ميلاد حسن باشا كان في الفترة التي تواجد فيها خير الدين بالجزائر

  . كرغلي وأن الفترة التي تؤهل خير الدين للزواج كانت بالجزائر

  حين قال في رسالته إلى ،وهناك اعتراف من خير الدين في المذكرات ذاا بأن حسن باشا ابنه      

مفاوضا له وذلك بغرض إلهائه إلى حين  8()شارلكان(الذي عينه الملك كارلوس  7أندري دوريا

.64صالح عباد، المرجع السابق، ص  -1

.301أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  - 2

Henri De Grammont, Op.Cit, P 3.-
3

م بين التحالف الأوربي النصراني بقيادة أندري دوريا والأسطول العثماني بقيادة خير الدين 1538من سنة سبتمبر  28وقعت في  :معركة بروزة-4

.186 ،صالمصدر السابقخير الدين بربروس،  :ينظر. بربروس، والتي انتهت بانتصار الأسطول العثماني

.186 ص المصدر نفسه، - 5

.362رجع السابق، ص أحمد توفيق المدني، الم -6
م في جنوة، تعلم فن الحروب والمغامرات البحرية وعندما بلغ سن الأربعين إلتحق بالبحرية وأظهر براعة فائقة  1498ولد سنة :أندري دوريا-7

.94سامح آلتر، المرجع السابق، ص : ينظر. م، ثم تحصل على لقب أميرال البحر 1513فأصبح قائداً للأسطول الجنوي في عام 
م وبقي في الملك خمساً وثلاثين سنة، قاد حملة على تونس عام 1671/ھـ1082تسميه بعض المؤلفات بكارلوس الخامس، تولى سنة : شارلكان-8

-220ص بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص: ينظر. م كللت بالفشل1541/ھـ1142م وحملة أخرى على الجزائر سنة 1535/ھـ941

229.
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إنني على استعداد للتفاوض معكم بشأن العرض الذي تقدم به ملككم، إلا «عودته إلى الجزائر

أن هذا لا يمكن أن يتم في اسطنبول خوفا من وصول الخبر إلى السلطان فعليكم أن تبعثوا 

الدين وقبل أن يذكر اسم حسن كما أن خير .1»رسولا إلى نائبي بالجزائر، ولدي حسن باي

.على أن حسن باشا ابن خير الدين وكرغليوهذه إشارة واضحة" ولدي" باي يسبقه بكلمة

وبعد الإطلاع على الروايتين يمكن ترجيح الرواية الثانية القائلة بأن حسن هو ابن خير 

الدين هي مصادر إضافة إلى الدين وكرغلي من منطلق أن الكتب التي تحدثت عن نِسبة حسن لخير 

على الوثائق،  لهذه الدراسة حمد توفيق المدني الذي اعتمد في إنتاجهمرجع حرب الثلاثمائة سنة لأ

  .لذا فإن معلوماته أقرب إلى الصحة من تلك التي اعتمدا الرواية الأولى في طرحها

إلى العديد من له ابن خير الدين وكرغلي هو وصو كما أن ما يثبت أن حسن باشا هو      

المناصب القيادية في إيالة الجزائر والتي ربما إن كان ابناً متبنى لما وصل إليها، وإلا فكيف قبل 

لم واتجه إلى اسطنبول لو م 1535 بعد أن تركه خير الدين خليفة له سنة الجزائريون توليته عليهم

  . يكن كرغلي وأقرب إلى الجزائريين أكثر من قربه للأتراك

:     إدارة شؤون البلادسياسة حسن بن خير الدين في  .2

 ولعل من بين الأمور ،لقد كان لحسن بن خير الدين حظ وافر في إدارة حكم إيالة الجزائر

إضافة إلى كسبه لثقة والده من جهة وثقة  ،التي أهلته لذلك هي شجاعته وخبرته العسكرية

كونه كرغلي وتسري في عروقه دماء الجزائريين موازاةً مع دماء  ،الجزائريين من جهة أخرى

.الأتراك

متفرغاً لمصلحة الإيالة، ومتسامحاً  ،أما عن طريقة عمله فقد كان حسن باشا متعقلاً في حكمه      

ودافع عن الدين وقد كانت قوته وشجاعته  ،فنشر العدل والإنصاف كما أحب الدراسة والعلم

؛ حيث قضى شبابه عاملاً في صفوف الجيش العثماني براً )2(بوباً بشكل عامسبباً في جعله مح

ه الجديدة في قيادة الأسطول العثمانيـا انتقل خير الدين إلى اسطنبول لاستلام مهامـولم )3(وبحراً

.194، صالسابق المصدرخير الدين بربروس،  - 1

.87كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص- 2

.301أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  - 3
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.)1(كلف ابنه حسن بتولي أمور الإيالة نيابة عنه

خير  ركه خليفة على الجزائر بعد توجهمدة حكم حسن باشا التي امتدت من سنة ت لم تكن      

متصلة بل  2لتولي منصب قابودان المكان نفسه الدين لاسطنبول إلى غاية توجهه هو الآخر إلى

  .  ولايات أخرى لباي لاربايات آخرين هاوتخللتمتقطعة 

ة التي مني ا شارلكان على يد حسن باشا، حيث زيمالهالفترة الأولى من هذا الحكم  ما ميز    

م وتوجه إلى الجزائر وبعد محاولات 1541/ھـ941جهز الملك الاسباني أسطوله في صيف سنة 

تمكن الاسبان من احتلال كدية الصابون التي أقاموا ا نية عديدة لاقتحام مدينة الجزائر اسبا

الاسباني سلباً حيث نفذت المؤونة وما زاد  معسكرهم؛ لكن طول مدة الهجوم أثرت على الجيش

وفي هذه الأثناء  ؛الاسباني بالغرق الطين بله هو المطر المهول وهبوب الرياح التي هددت الأسطول

وفي منتصف الليل أغار حسن باشا على معسكر العدو وفاجأهم وكانت  3( انسحب أندريا دوريا

.)4(انياالهزيمة للأسطول الصليبي الذي انسحب إلى اسب

وبعد هذا النصر أرسل حسن باشا الهدايا وبعض الأسرى للسلطان العثماني سليمان القانوني       

مع رسالة تبشره بالنصر؛ وفور قراءة السلطان للرسالة وقبوله الهدايا منح حسن باشا 

وعليه يمكن القول أن حملة شارلكان على الجزائر وهزيمة حسن .)6(»رتبة الباي لارباي)5(نيشان«

باشا له كانت سبباً في حصول حسن على ثقة السلطان العثماني ومنه حصوله على رتبة أمير أمراء 

   .الجزائر

/ھـ958م إلى سنة 1545/ھـ952الممتدة من سنة  الأولى ولايته فيحسنوذا رمت سياسة        

  واسترجاع وتحصين الثغور ،على أسس متينة الايالةإلى جمع وحدة البلاد وإرساء أركان م 1551

.64صالح عباد، المرجع السابق، ص -1
كلقب أطلقوه على قائد  قابودان باشالفظ فارسي معناه أمير البحر، استعمله العثمانيون منذ بداية القرن السادس عشر بلفظ  :قابودان-2

وهو أدنى مرتبة من الصدر الأعظم لكنه أعلى من بقية الوزراء، كان يحظى بعناية . المقتبس من الايطالية داريا بكالأسطول وكان لقبه قبل ذلك 

.347لمرجع السابق، صمصطفى عبد الكريم الخطيب، ا: ينظر. وكانت تحت إمرته دار صناعة السفن. خاصة من السلطان العثماني

.159 عزيز سامح آلتر، المرجع السابق، ص- 3

204، 203  الدين بربروس، المصدر السابق، ص صخير -4
:ينظر. سام أو قلادةوعبارة عن  هو :نيشان-5

- Mohammed Ben Cheneb, Op.Cit, P 88.
211 المصدر السابق، ص-6
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 إسبانياثم السير لإنقاذ بقايا مسلمي ، خاصة بجاية ووهران ،حتلها الاسباناالمدن الجزائرية التي 

.1إقامة دولة إسلامية جديدة في عقر دارها و هاوقهر

لكن تم عزله بعد ذلك بتحريض من السفير الفرنسي دارمون الذي جاء إلى الجزائر لطلب       

المساعدة العسكرية ضد اسبانيا، إلا أن حسن باشا تجاهل طلبه؛ ولدى عودة السفير الفرنسي إلى 

بأن حسن باشا إذا بقي في  أخبرهمبما حدث معه في الجزائر و 2اسطنبول أبلغ الديوان الهمايوني

العثمانية، فاستدعاه الديوان الهمايوني وبقي في  الخلافةإمارة الجزائر فإنه سيشكل خطراً كبيراً على 

.3اسطنبول ثمانية أشهر معزولاً عن الجزائر

م 1552/ھـ959وأثناء الفترة التي أُبعد فيها حسن عن الجزائر تولى الحكم صالح باشا سنة          

لكن هذا الأخير  خلفا له، م، وعقب وفاته عين محمد باشا1556/ھـ963توفي اثر وباء عام الذي 

مما أدى إلى قتله على يد  ،أحكام الإعدام في صفوف الانكشارية ورياس البحر اصدار أكثر من

أحدهم وهو يوسف باشا الذي قبل الجميع إمارته على الجزائر؛ وحالما تسلم هذا الأخير السلطة 

فتح خزانة الجزائر ووزعها على أصدقائه لكن حكمه لم يدم طويلاً وبعد ستة أيام مات فعين على 

إمارة الجزائر يحيى وكيل صالح باشا الذي عمل بالاتفاق مع الرياس على حفظ الأمن منتظراً قدوم 

.4أمير أمراء من اسطنبول

على الجزائر والتي  لولاية ثانيةم تم إرسال حسن باشا من اسطنبول 1557/ھـ964وفي سنة         

فقسم هذه  ،وقد اهتم في ولايته الجديدة بتنظيم إدارة الإيالة. م1561/ھـ969 غاية سنة امتدت إلى

  :وهذا الجدول يوضحها.5الأخيرة إلى أربع بايلكات

.311أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  - 1

2
من  والماليةوالشرعيةالعثمانية، وظيفتها مناقشة القضايا السياسية والإدارية والعسكرية السلطةهو دائرة حكومية مرموقة في : الديوان الهمايوني-

السابق، سهيل صابان، المرجع:ينظر. هي تشبه إلى حد كبير مجلس الوزراء في الوقت الحالي إصدار قرارات بشأا و الثانية و الدرجة الأولى و

.119ص

.والذي يمثل خريطة البايلكات 88ص 08ينظر أيضا ملحق رقم  .183،182السابق، ص صعزيز سامح آلتر، المرجع  - 3

.184،200المرجع نفسه، ص ص - 4

.20 ، ص)المرجع السابق( الموجز في تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز، -5
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وهران من الاسبان وعمد إلى وبعد فراغه من الشؤون الإدارية أخذ حسن يستعد لتخليص      

؛ فجند حسب مخططه الجديد الانكشاريجديدة منظمة ومنقادة إلى جانب الجيش  اتجمع قو

فقام الانكشاريون بعد  .1عشرات الآلاف من رجال زواوة الأشداء وقد كان شديد الميل إليهم

.2ذلك بإرساله مع أنصاره إلى اسطنبول وخلفه أحمد باشا

أعاد السلطان سليمان حسن باشا لمقر ولايته، 3م1562/ھـ970وبعد وفاة أحمد باشا سنة       

م ترك حسن حكم الجزائر وتوجه إلى اسطنبول بعد أن أسند له السلطان 1567/ھـ974وفي عام 

.5منصب القائد العام للأسطول العثماني 4العثماني سليم الثاني

)م1799-1778/ھـ1246-1192( عثمانالحاج محمد بن : لمبحث الثانيا

.355 أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص - 1

.210 عزيز سامح آلتر، المرجع السابق، ص - 2

.212 المرجع نفسه، ص - 3

بعدها ذهب . ثم على كوتاهية) مانيسا(وأربعة عشر سنة على صاروخان) قونية(ولد في اسطنبول وولي ست سنوات على قره مان : سليم الثاني-4

أيامه تم تحرير تونس على يد سنان  وفي. م1566سبتمبر من عام 30إلى اسطنبول واعتلى العرش بعد ثلاث وعشرين يوماً من وفاة والده وذلك في 

: ينظر. وقد كانت وفاته اثر انزلاق قدمه وسقوطه أثناء استحمامه. م وفي السنة نفسها توفي عن عمر تجاوز الخمسين1574/ھـ982باشا سنة 

.381-361، ص ص )2مج(أوزتونا يلماز، المرجع السابق

.355،361أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص ص-
5

  مركزه  تاريخ التأسيس  البايلك

  مدينة الجزائر  م1520/ھـ927  دار السلطان

  مدينة المدية  م 1540/ھـ 947  التيطري

  مدينة قسنطينة  م 1565/ھـ 964  الشرق

  الغرب
  م 1565/ھـ 964

م1708سنة وهرانثممازونة 

ثم مدينة  1732سنة  معسكرف

م بعد 1792سنة  وهران

  التحرير النهائي
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هو في الحقيقةف ،باياتهوبايلك الغرب  لأوضاعقبل الحديث عن هذه الشخصية يجب التطرق 

المطلقة  الصلاحيات حاكم يعرف بالباي له رأسهاكان على  ،هران وقاعدته و ، يحتل المرتبة الثانية

  . بعد الرجوع إلى الداي البايلك و الرعية أمورفي التصرف في 

له و. غاب إذاالحكم في  يخلفهالثاني الخروج للرعية و هما ينوب عنه فيحدأللباي خليفتان و       

الصغير  خرالآو ،هو الكبيرو حدهما كاتب السرأ ،النواهيو الأوامركاتبان عربيان يكتبان له جميع 

.)1(لهايسجتالرسائل واقتضت مهمته كتابة 

قائد  رأسهعلى  جعلالمرسى الذي  الأولالقسم  : أقسامستة  إلى الغرب الباي بايلكقسم        

وكانت القسم الثالث ف ،غا الدوايرآدائرة  الذي يضم القسم الثاني ثم، رتبة أعلىهو المرسى و

القسم ، في حين ضم دائرة خليفة الشرقفالقسم الرابع ، أما عراشالأ أيقائد الزمالة  تهدائر

.)2(معسكروتلمسان  ،وهران :التالية لمدنمن ا لك س الخام

 إلىوصولا  )3(شلاغم أبوالعديد من البايات بداية من مصطفى  حكم البايلك على توالى       

عنه  الذي نحن بصدد الحديث. )م1799-1778/ھـ1246 -1192(الباي محمد عثمان بالكبير 

.)4(منصب الباي في الغرب الجزائري إلى واوصل ة الذينغلاالكر عن كنموذج

:)م1778-ھـ1192( محمد بن عثمانتولية  .1

م  بعد 1778-ھـ1192دي حكم بايلك الغرب عام ربن عثمان الكبير الك الأكحلتولى       

سود أكان عثمان  .)6(منصب الباي إلى تهيرقتمت تالذي كان خليفة له ثم ، )5(موت الباي خليل

 المرسىشجاعا جعل من تحرير وهران وصالحا وشهما و ،بالأكحلاللون مما جعل الناس تلقبه 

  الأحمرحيث نقل مقر حكمه من البرج استقر بمدينة معسكر بدلا من مستغانم .الأولىالكبير قضيته 

.272بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص-
1

.274المصدر نفسه، ص-
2

 :ينظر.أول بايات وهران ابوشلاغم المسراتي ابن يوسف بن محمد  بن إسحاق جمع له في توليه بين الجهة الغربية والشرقية:مصطفى أبو شلاغم -3

274بن عودة المزاري،المصدر السابق ،ص
.25 المصدر السابق، ص بن عبد القادر، مسلم-4
5

مسلم بن  :ينظر. م1778/ ـھ 1192عهده قحط شديد ، توفي بتلمسان سنة   وقع فيم 1777/ ـھ 1185تولى الحكم سنة  :الباي خليل-

.22عبد القادر، المصدر نفسه ، ص 
.289بن عودة المزاري المصدر السابق،ص-6
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.)1(لوادي الرحى اليسرىالقصبة شمال حي الساحلية الاسبانية على الضفة  إلى

ثوا عبموظفيه ف لكبار تركهالبايلك و إدارةانشغل عن خلال السنوات الأخيرة من حكمه         

ا ذرعا من ه، فضاق الناس ذوسيلة ثراء من الصلاحيات الممنوحة إليهم اتخذواو الرعية بمصالح

الباشا فغضب عليه حينها وصلت أخباره إلى  ،دفعهم إلى إعلان حالة عصيان مدنيالوضع مما 

.)2(بعد مآثر كثيرة في المقاطعة الغربية ،عشر عاما ثمانية مدة كمالح قد بقي فيو .عزلهو

  :مآثر محمد بن عثمان الكبير .2

م 1792/ـھ1207سنة  الأحمرلقلعة البرج و ،مآثره بناؤه لمسجد بن ناصف بمعسكر أهممن        

 الأعظمللجامع لجامع حسن باشا و تأسيسهو ،اضريحه الجليلة بخنق النطاح التي يوجد درسة مو

1792سنة وهران ق تحريرالإطلاعلى  همآثر أعظممن و. بالبرج
)3(

  :م 1792-ھـ 1207 الأخير وهرانتحرير مدينة  -*

حاول في إذ ، الاسباني حتلاللاوهران التي كانت تعاني من ابتحرير  اهتم محمد باي الكبير       

من  كثرأثانية حيث  أعاد الكرةثم  .)4(تحريرهالم ينجح في  لكنهو. بعد توليه للحكم الأولىالمرة 

أسوار م على قبول معركة خارج 1780محاصرم مما أرغمهم سنة و الأسبانعلى  الهجماتن ش

المدينة، استطاع خلالها إلحاق الهزيمة م حيث هجم على حصون المدينة هجوما عنيفا تمكن من 

.)5(خلاله اقتحام البرج الأحمر

نصر فيسر  ،الأرض الجزائرية تراب تدخل القدر فوق «:ذا الصددني دويضيف الم      

صباحا وقعت  التاسع أكتوبر على الساعة الواحدةك أنه في الليلة ما بين الثامن ولااهدين ذ

الكنائس تقريبا وألحقت بالحصون والقلاع وحطمت كل منازل وهران  ،هزة أرضية عنيفة جدا

ومن بينهم الحاكم  جندها،قاض ثلاثة ألاف نسمة من سكاا وومات تحت الأن ،بالغةأضرارا 

ط، عالم المعرفة .قة في الغرب الجزائري، ديويليه المساجد العت الأوسطيليه مدينة تلمسان عاصمة المغرب وهران عبر التاريخ وعزيز، مدينة يحي بو - 1

.59، ص2009التوزيع، الجزائر، للنشر و

.24، ص مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق- 2

.25ص نفسه،المصدر  -
3

.59، ص)المرجع السابق(مدينة وهران عبر التاريخ،  يحي بوعزيز،-
4

.487أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص-
5
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ما ساهم في  ،والتهمت النيران بعض السفن وأماكن أخرى الاسباني نيكولا غارسيا،العام 

».)1(الهجوم لتحقيق الخلاص مواصلة

ا تقدمت اسبانيا للداي الجديد بابا مبعد م1791/ھـ1206تمكن من تحريرها سنة  أن إلى       

جرت و. لطلبها فأجااالجلاء عن وهران و المرسى الكبير بشرط قبلت فصلح ال إبرامحسن بطلب 

نص على ما  م1791/ھـ1207ديسمبر  9اتفاق يوم  بإبراممفاوضات عديدة بين الطرفين انتهت 

  :يلي

.شرط أودون قيد ،تنسحب اسبانيا من وهران و المرسى الكبير .1

.فرنك سنويا ألف 120تدفع للجزائر مبلغ   .2

.أسلحةئر ما غنمته من وهران من مدافع وتعيد للجزا.3

.بالغزوات مركز تجاري السلطات الجزائرية بتأسيسكذلك تسمح لها .4

.ن تصطاد المرجان في السواحل الغربية للجزائرأا بلهتسمح .5

في مطلع عام  ى ائياانتهي ذالو من وهران نسحابأ الابد من السنة نفسها ديسمبر 17في و      

بعد  م1792/ـھ1207 من عام فيفري 22محمد بن عثمان الكبير يوم  هادخلوم1207/ـھ1792

.)2(والعتاد المتفق عليه وتسليم المدينة للباي الأسلحةالاسبانترك

لم و عمامتهالباشا من الجزائر ريشة ثمينة ليضعها على  إليه أرسلالانتصار العظيم  لهذانظرا       

 باشاواتكانت خاصة بالسلاطين الكبار، و ، فقدباياتالباي من  أيعده بلا و هيضعها من قبل

اعترافا " الكبير"، بالإضافة إلى منحه لقبلجهاده العظيمجزاءا له و ه ا الباشاأقد كافو. الجزائر

.)3(م1791في سيرته الحسنة إلى أن توفي سنةد باي الكبير محم استمرو. بفضله وصدق كفاحه

:مسجد الباشا أوالجامع الكبير  -*

 تحريرمن باشا الجزائر الداي بابا حسن، تخليدا ل بأمرم  1796الباي محمد الكبير عام  أسسه      

الحمامات حوله، كما بس عليه عددا كبيرا من المتاجر وح، والأحمربجوار القصر  الأكبروهران 

.489توفيق المدني، المرجع السابق، ص أحمد -
1

.64 ، ص)المرجع نفسه( مدينة وهران عبر التاريخيحي بوعزيز، -
2

.26، 25ص ص ،لم بن عبد القادر، المصدر السابقمس -
3
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. بالمتحف البلديحاليا ، التي توجد تأسيسه تاريخذلك اللوحة الرخامية التي نقش عليها  إلىشير ت

.)1( هذا المسجد من عين جارية كانت قريبة منه إلىبماء  أوتيقد و

من قاعة سجد المويتألف  حيث أسس هذا المسجد في الشمال الشرقي الجزائري للمدينة،

القاعة سواري من في حين تتخلل هذه  جم،للصلاة متوسطة الحجم تتوسطها قبة عالية وواسعة الح

  .مربعة الشكل متوسطة العلو والخشونةالآخر وبعضها الرخام عددها حوالي ثلاثة بعضها دائري 

 ،زخرفتهامئذنته العالية والجميلة بنقوشها و توجدعلى زاويته الجنوبية الشرقية وأمام المسجد        

وقد  ،والأندلس المربعة الشكلوهي مثمنة الشكل على عكس باقي منارات مساجد بلدان المغرب 

.)2(ما يزيد عن قرنان كاملانمر في تأسيسه 

:مسجد الباي محمد بن عثمان الكبير -*

 للمدينة الإسلاميالوجه العربي  بإعادة الأسبانوهران من يد تحرير اهتم محمد بن عثمان بعد     

فشرع في بناء مسجد يحمل اسمه  .الاقتصاديةوتنشيط الحياة الفكرية والدينية والثقافية و. وتعميرها

حي القصبة  أسفلذلك العين و رأسلوادي الرحى الذي يعرف حاليا بواد ليسرى افة ضعلى ال

.)3(العتيق غير بعيد عن مكان جامع البيطار

م في شكل بيت صغير تتوسطه ساحة صغيرة 1792تم بناؤه بعد تحرير وهران من الاسبان عام       

ونافورة مياه على الزاوية الشرقية للمسجد،إضافة إلى منارة متوسطة العلو مربعة  طة بسياج،محا

له مدخل وكان  من القاعة الرئيسية ليقف فيها الإمام،الشكل وراءها إلى الغرب بيت صغير اقتطع 

مائلة منبسطة و ةأرضيالباي محمد بن عثمان هذا المسجد على  أسسو .واحد على اليمين الجنوبي

كذلك  وبنى .)جبل سيدي عبد القادر(. سفح جبل المايدة الذي يدعي حاليا بجبل مرجاجو أسفل

)4(.»المدرسة«:ـن بلآاتعرف سة بخنق النطاح التي ا ضريحه ومدر بجانبه

)م1837-1826/ـھ1253-1242(الحاج أحمد باي : المبحث الثالث

.53ص ،)السابقالمرجع ( مدينة وهران عبر التاريخ يحي بوعزيز،-
1

.64، صالمرجع نفسه -
2

.64، صالمرجع نفسه-
3

.289بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص -
4
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من الكراغلة كان لهما دور فعال في بناء الايالة؛ فالأول بعد الحديث عن نموذجين بارزين       

الثاني باياً على بايلك الغرب، ارتأينا أن و ،هد الخلافة العثمانية بالجزائرلارباياً أول عكان باي

هي سمها في تاريخ بايلك الشرق ألا والثالث عن إحدى الشخصيات التي لمع ايكون نموذجنا 

شخصية أحمد باي؛ الذي امتدت فترة حكمه إلى ما بعد الاحتلال الفرنسي، حيث بقي صامداً 

لكن قبل التطرق إلى انجازاته لابد من . ليثبت أن الدماء التي تسري في عروقه هي دماء جزائرية

  . ده وأصلهالتعريف به وذكر مول

:مولده وأصله.1

 أحمد باي في مترل الأسرة الذي يدعى دار أم النون بمدينة قسنطينة؛ وقد تضاربتولد      

م، ومنهم من 1770/ھـ1194الروايات حول تاريخ مولده فمن المؤرخين من ذكر أنه ولد سنة 

، في حين حدد صالح فركوس سنة 1م1787/ھـ1202ذهب إلى أن تاريخ مولده كان في سنة 

.3م1786/ھـ1201اختارت سنة فأما الرواية الرابعة ،2م1784/ھـ1198مولده بـ 

أحمد القلي الذي حكم  ، إذ كان أبوهكان والد أحمد باي يدعى محمد الشريف تركي الأصل     

 ،الحاجة رقية هيباي فم، أما والدة أحمد 1755/ھـ1171قسنطينة ستة عشر عاماً ابتداءً من سنة 

اج الح انتماء، وذا يكون 4هي عائلة ابن قانةإلى أكبر عائلة من عرب الصحراء و أصلهايعود 

  .حمد باي عرقياً إلى الكراغلةأ

:أحمد بايتولية الحاج .2

 لم يكن وصول أحمد باي إلى حكم بايلك الشرق مجرد صدفة وإنما كان نتيجة لكفاءته     

صغره تربية دينية واكتسب ثقافة  فيحمد باي فبعد أن تلقى أ. في خدمة الإيالةوجهده المبذول 

ن يتولى وظيفة بديوان على الأساليب الإدارية والحربية استطاع أمتنوعة مكنته من الإطلاع 

.19 ص دوبالي خديجة، المرجع السابق، -1
.21 م، ص2006المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ط، ديوان.، دم1850-1826صالح فركوس، الحاج أحمد باي قسنطينة  -2
.46، ص)المرجع السابق(، الجزائر منطلقات وآفاقسعيدونيناصر الدين  -3
.67بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص -4
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سنتي وهو ابن الثامنة عشر لمدة أحد عشر سنة مابين 1قسنطينة بتقلده لمنصب قائد العواسي

وقد منح له هذا المنصب من طرف الباي عبد 2م1816-1805 ـالموافق ل ـھ1220-1232

.4هنصبحمد باي عن مأعد مقتل هذا الأخير تخلى ؛ لكن ب3االله

الحكم استدعى أحمد باي مرة أخرى وأرجعه إلى منصبه كقائد 5وبعد تولي نعمان باي      

وبعد وفاة . م1232/ـھ1815وبقي كذلك إلى غاية سنة  ؛للعواسي نظراً لخبرته في هذا الميدان

خلالها العلاقات بين  لمدة عامين، توطدت في منصبه أبقاهخليفة له  )6(شاكر باي تعيينالباي و

شاكر باي، الأمر الذي أفضى إلى تعيينه في منصب الخليفة معلناً بذلك تقلد أحمد باي حمد باي وأ

.7لثاني منصب سياسي

يصل إلى منصب الباي ليصبح حاكما على الشرق أن  8باشالحسين  وقد سمحت له معرفته       

إلى غاية سقوط البايلك في يد الاحتلال  م1826 -ھـ  1242ة من سنة الجزائري في الفترة الممتد

تسيير و كفاءة وحزما وشدة في معالجة الأمورخلالها فأظهر ، م 1837-ـھ1253 الفرنسي سنة

.)8(شؤون الرعية

:الأوضاع العامة في بايلك الشرق على عهد أحمد باي.3

تعطى  فهي وظيفة لا العواسي قائدعلى القبائل التي كانت تقطن منطقة عين البيضاء وما جاورها، أما رتبة كلمة العواسي تطلق : قائد العواسي-1

وبالتالي حبه أن يكون أكبر ضابط في القصر، لصا هذا المنصب يخول. إلا لأقارب الباي في غالب الأحيان، أو إلى الشخصيات المرموقة في اتمع

على قوة عسكرية كبيرة قوامها ثلاثمائة ف اشري للإقليم، كما تخول له وظيفته هذه الإيصبح الرجل الأول الذي يتولى مهمة الرقابة على الجزء الشرق

.78 ، صالسابقالمرجع بوضرساية بوعزة، : ينظر. فارس
.46 ، ص)المرجع السابق( الجزائر منطلقات وآفاق ناصر الدين سعيدوني، -2
.92 صالح العنتري، المصدر السابق، ص: ينظر. م1806/ھـ1221 م إلى غاية سنة1804/ھـ1219سنة  تولى الحكم من :الباي عبد االله-3
.67ص بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، -4
تركي قديم  «كان خليفة لعبد االله باي و هو .م1814/ھـ1229م إلى سنة 1811/ھـ1226تولى الحكم من سنة . اسمه محمد :نعمان باي-5

: ينظر. م1814/ھـ1229توفي نعمان باي مخنوقاً بأمر من الداي سنة . جاءت توليته بعد الباي أحمد الطبال الذي مات مقتولاً »في قسنطينة 

.102صالح العنتري، المصدر السابق، ص 
جاقر باي أصله من يدعى أيضاً . م 1818/ھـ1233م واستمر كذالك الى غاية 1814/ھـ1229تولى الحكم سنة . اسمه محمد :شاكر باي-5

.108 ،103المصدر نفسه، ص ص : ينظر. م1818/ھـ1233أزمير؛ توفي مخنوقاً سنة 
.67 ص بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، - 6
الوثائق  ملف: ينظر. »...ولي النعم سيدنا حسين باشا الدولاتلي...« الدولاتلي مثلما جاء في إحدى الوثائق تطلق عليه الوثائق مصطلح :باشا-7

.ھـ1242رسالة مؤرخة في سنة  ،1246: رقم العثمانية
.46، ص )المرجع السابق(الجزائر منطلقات وآفاق ناصر الدين سعيدوني،  - 8
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بايلك بدأ في تحسين الأوضاع العامة وإقرار الأمن وإثبات أحقيته الأحمد باي حكم  تولىبعد 

   .في تولي هذا المنصب، ليؤكد أن الكراغلة يمكن الاعتماد عليهم في تسيير شؤون الحكم

الجهاز الإداري للبايلك والذي يكون فيه الباي هو أعلى رتبة، ويأتي من بعده       فبدأ بتنظيم       

، ويضاف إلى ذلك منصب )2(الشخصيات القريبة من البايبين الذي كان عادة يعين من )1(الخليفة

الذي كان مكلفا بمراقبة الحرفيين والمحاسبة العسكرية إلى جانب إدارة القصر وبيت )3(قايد الدار

)4(الالم

د العشر الذي أسندت مهامه إلى ابن هاز الإداري للباي أحمد منصب قائالج كما وجد ضمن      

في مراقبة إنتاج المحاصيل الزراعية وضبط القيمة النقدية الواجب دفعها لخزينة البايلك تمثلة المدالي، 

)5(.بعد توجيه محلة لاستخلاص المطالب المخزنية ليتم فيما

بدليل يبدو أنه كان يمنح للأقارب أيضا ويضاف إلى هذه المناصب منصب قايد العواسي الذي      

ومن المناصب الأخرى يوجد الآغا، )6(.حفيدته الذي كان يعتبر زوجيولداش أحد الإلى  هأنه سلم

الباش سراج، وباش حامبة، وباش موكحلي، وباش كاتب شاوش الصباحية، وشاوش مسيلة،  و

وقايد  والخزندار، بسكرة، وقايد اللحوم، وقايد البارود، وآغا المسيلة، وآغا الصباحية،وشاوش 

.)7(المقصورة

فرقة  منها إخضاع القبائل المتمردةو هتنظيم باي فور تعيينه على بايلك الشرق علىال عمل      

 حليفا له، كان النصرف المطالب المخزنية، دفع ما عليها منالعمامرة المتواجدة بجبل أوراس التي لم ت

 خمسة عشر ألف وست... « إلى الداي حسين التي بعثها رسالته نص  في ما جاء فغنم حسب

. »...مصطفى الخليفة ناابنكم وخديم...« : بدليل هذه العبارةحمد باي كان الخليفة يدعى مصطفى أيستدل من خلال الوثائق أن في فترة تولية  -1

م كان لا يزال هو 1829/ھـ1245كما تشير الوثائق أنه في سنة . ھـ1245جمادى الأولى سنة 24رسالة مؤرخة في 3205ملف رقم: ينظر

.ھـ1245جمادى الأولى سنة  24المصدر نفسه، رسالة مؤرخة بـ : ينظر. الخليفة
2

.100 بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص-
ھـ1241 ذي القعدة سنة 26، رسالة مؤرخة بـ السابقالمصدر : ينظر. مصطفى ابن الأبيضيدعى : قايد الدار-3
.100 بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص -4

26صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -
5

.، المصدر السابق3205:ملف رقم- 6

26صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -
7
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ستين رأسا من البقر غنم منها كبش ألفان اثنان وأخذنا لهم من البقر ستة عشر ماية وماية

)1(»....اثنين وثلاثين هوير وسبعة عشر إبلو

ضبط أمور بايلكه فقد عرضت عليه شكوى أعاد  ،باي للقبائلإضافة إلى إخضاع أحمد و       

إحصاء ما تم إفساده مع شكوى أهل بسكرة من السحاري و ؛ مثلما حدثأصحابهالحق إلى 

حمد باي أن يحقق الأمن و يخضع القبائل أبذلك استطاع و.)2(ليغرمه السحاري لأهل بسكرة 

  .المتمردة

حيث كانت  ،بالأمور الداخلية للبايلك لم يهمل السلطة المركزيةمع اهتمامه  و إلا أن الباي      

وطيدة وقائمة على الاحترام والولاء؛ وذلك ما تجلى في المراسلات  مع الحاكم الأعلى للإيالة علاقته

سلام كريم طيب عميم تعبق نواسمه ... « :في إحداها هما، حيث يقول أحمد بايالتي دارت بين

من الفقير لربه سبحانه المتوكل عليه المفوض أموره إليه عبدكم ...هوتتفتح بأرجائكم مباسم

)3»...وخادمكم ومملوك إحسانكم ومقبل الكريمتين الرفيعتن يدكم وقدمكم الحاج أحمد باي

قفطانا جديدا مثلما ورد في إضافة إلى أن الداي كان يرسل للباي أحمد في المناسبات الدينية      

المرغوب  المطلوب من سيادتكم و...«: جاء فيها ما نصهالداي حسين  إلىحمد باي أ رسائلأحد 

أن تمن علينا بتوجيه القفطان السعيد المبارك الحميد لنلبسه إن شاء االله تعلى من كريم فضلكم 

في هذا العيد الأكبر والموسم العظيم الأشهر على حسب العادة المعلومة والطريقة السالفة 

4(»...المباركة

، سنفتح اال أكثر لنطلع على عن علاقات أحمد باي وتواصله مع الداي وبعد الحديث      

علاقاته مع خارج الإيالة حيث كانت له علاقات دبلوماسية مع تونس وقد كانت هناك مراسلات 

   .ائر بتونسبينه وبين الحاج عمار وكيل الجز

بعثها خديمكم ووكيلكم...وردت علينا مكاتب...«: منها الرسالة التي ورد فيها ما نـصه 

.ھـ1243رسالة مؤرخة في أواخر صفر سنة ، )المصدر السابق(3205 :ملف رقم - 1

.م1827/ھـ1243 ، رسالة مؤرخة في سنة1246: ملف رقم - 2

.ھـ 1245جمادى الأولى سنة  24رسالة مؤرخة بـ  3205: ملف رقم - 3

.ھـ 1241ذي القعدة سنة  26المصدر نفسه، رسالة مؤرخة بـ  -4
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 وذكر أن منها مكتوب من عند باي تونس وأمرنا الوكيل في مكتوبه أن بتونس الحاج عمار

نوجهها لحضرتك العلية ولا نؤخرها ونحن سيدي ساعة وصول المكاتب إلينا كتبنا لك هذا 

لسيادتكم من الوكيل خمسة  الكتاب ووجهناه إليكم وأما عدد المكاتب المذكورة الواصلة

.1(»...مكاتب

وبالعودة إلى بايلك الشرق يمكن القول أنه في فترة حكم أحمد باي عرف البايلك فترة هناء        

سن للأوضاع الاقتصادية؛ بدليل الرسالة التي بعث ا الباي أحمد إلى حسين داي تحوعافية، و

االله تعالى في هذه الخريف بالمطر  قد من...« :ما نصهجاء فيها يطمئنه فيها عن أحوال البايلك ف

النافع والخصب الشاسع والكلأ الواسع فأخصبت البلاد وأعشبت وسر بذلك أهل الحاضرة 

2»...والبواد

  :من خلال ما تم عرضه من مادة تاريخية يمكننا استنتاج ما يلي

شجاعة حسن باشا ابن خير الدين سبباً في كسبه لثقة السلطان العثماني سليمان  كانت-

القانوني وفتح أبواب حكم الجزائر أمامه، كما أن الشجاعة ذاا جعلته يكسب ثقة السلطان سليم 

ومنه يمكن . الثاني فمنحه منصب قائد الأسطول العثماني وانتهى بذلك مشواره في حكم الجزائر

سن باشا وعلى الرغم من أنه كرغلي إلا أنه استطاع بفضل شجاعته وحنكته القول أن ح

.العسكرية أن يحجز لنفسه مكاناً بين صفحات تاريخ الجزائر العثماني

للكراغلة بالغرب الجزائري وصل إلى منصب الباي بعد  االكبير نموذجيعد محمد بن عثمان -

.وفاة الباي خليل وكان قد سبقه والده في المنصب

قام الباي محمد بن عثمان بالعديد من الأعمال بعد توليته على بايلك الغرب كان أولها تحرير -

 المدينة، وبناؤه لمسجد الباشا، إلى جانب الجامع الخاص به الذي يوجد به ضريحه إضافة إلى العديد

  .من المنجزات

.م1829/ھـ1245سنة رسالة مؤرخة في  ،3205: ملف رقم - 1

.ھـ 1245جمادى الأولى سنة 24رسالة مؤرخة في  ،المصدر نفسه -2
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عديدة إما داخل  اهتم أحمد باي فور تعيينه على بايلك الشرق بإقرار الأمن وربط علاقات -

  .الإيالة أو خارجها

 يعتبر أحمد باي آخر ممثل للخلافة العثمانية بالجزائر إذ استمرت ولايته إلى ما بعد الدخول-

.الفرنسي وسقوط دار السلطان بيده، فدافع عن الجزائر مثله مثل أي جزائري





                                                                                                          الخاتمة

به عبر محطاته المختلفة والتي جاءت متوالية وفق  والانتقالبعد الخوض في غمار هذا البحث        

  .الخطة المسطرة في أوله؛ هانحن نصل إلى ختامه لنجمل أبرز النقاط التي خلص إليها البحث

المغرب  سواحليحطون رحالهم على  إسبانياإذ أن الأحداث المتسارعة والتي جعلت مسلمي        

الإسلامي وما أعقب ذلك من هجمات نصرانية، كانت سبباً في جعل الجزائر تفتح أبواا للإخوة 

ت إلى توزيع حامياا في مناطق مختلفة من بربروس وتقبل بالإلحاق بالخلافة العثمانية؛ التي عمد

  .الإيالة الجزائرية

بضرورة تعايشه مع اتمع الجديد غير  الجيش الإنكشاري اقتناعحاق إلى توقد أدى هذا الإل      

هو مصاهرة هذه العناصر مع بعضها معلنةً  الاحتكاكنتيجة هذا الذي ألفه في الأناضول، فكانت 

  .عن ميلاد فئة جديدة ضمت إلى الهرم السكاني الجزائري؛ ألا وهي فئة الكراغلة

كان في  واستقرارهاالتواجد العثماني؛ ومما خلصنا إليه أيضاً، أن ظهور هذه الفئة كان في بداية      

 المدن التي تمركزت فيها الحاميات الإنكشارية أول الأمر، أما عن أعدادهم فقد تزايدت على مر

م إذ لو كانت أعدادهم قليلة لما تجرؤوا على رفع 1629قاموا به سنة السنين بدليل التمرد الذي 

  .السلاح وإعلان التمرد؛ ومع ذلك فشلوا

 ،فأعلنوا التمرد إلى المرتبة الأولى دفعهم إلى المطالبة بحقوقهم الارتقاءهذه الفئة في كن طموح ل     

 مدينة وبحكم الوباء الذي ضرب دع، إلا أم استطاعوا فيما بما أدى إلى إبعادهم عن مدينة الجزائر

المناصب في الجيش م  أن يصلوا إلى العديد من 1650سنة  غاية م إلى1648الجزائر ما بين سنة 

  .وحتى في النظام المالي حيث وصل الكثير منهم إلى رتبة دفتردار والسياسة

تقلدت مناصب وقد كانت لنا في هذا البحث إطلالة على بعض الشخصيات الكرغلية التي      

ء في حكم الإيالة أو في تسيير مقاطعاا، فتحدثنا عن حسن بن خير الدين بصفته أول كرغلي اسو

   .ته الجزائر العثمانية وتولى منصب باي لارباي على الجزائر خلفاً لوالده خير الدينعرف

كما تطرقنا إلى محمد بن عثمان الكبير الذي استطاع تحرير وهران من قبضة الإسبان وذلك      

   .م بعد أن تولى حكم بايلك الغرب الجزائري1792سنة 



                                                                                                          الخاتمة

من أبرز الشخصيات التي حكمت  باي ويعتبرو أحمد وكانت آخر شخصية تحدثنا عنها ه     

بايلك الشرق إذ أنه عمل على إخضاع القبائل المتمردة وإقرار الأمن خاصة بعد ما عرفته الفترة 

سقوط  معثل تبعية الجزائر للخلافة العثمانية، فمآخر ما  كما أنه. التي سبقت توليته من فوضى

  ي انتهى الحكم العثماني بالجزائر الفرنس الاحتلالفي يد م 1837بايلك الشرق سنة 

جميع الجوانب السياسية والاقتصادية وعليه يمكن القول أن هذه الفئة وصلت إلى مرادها في 

يالة الجزائر إلا أن وصولها كان محتشماً تمثل في أسماء بارزة كان لها دور لإ والعسكرية والاجتماعية

  .فعال في ازدهار الإيالة

بالمزيد من الدراسة لإبراز العديد من جوانبه  الموضوعهذا  ىيحضأن  رجون خيرفي الأو        

  .المظلمة والتي لا يزال يشوا الغموض بسبب ميش هذه الفئة وعدم إعطائها حقها من الدراسة
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